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 شكر وعرفان
ليس من المروءة أن يغمط المرء فضل الناس عليه، فالذي لا يشكر الناس لا يشكر 

أقبلت بكل أريحية، وأنا كلي عزم وإصرار على تقديم واجب  الله، ومن هذا المبدأ 
الشكر والعرفان إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة، أو على الأقل قاسمني  

الحيرة والقلق على مصير هذا العمل، وكيفية الفراغ منه، ولو بأكثر التكاليف، فالمهم  
 عندي أن أكون في مستوى المهمة العلمية التي كلفت بها.

وفي هذا المضمار أخص بالذكر أساتذتي الأفاضل الذين كابدوا المشاقَّ من أجل أن  
يقدموا لنا عصارة أفكارهم طازجة مستساغة التلقي والفهم، وعلى رأسهم أستاذي الذي  

آثرني أشرف علي، لإخراج هذا العمل بالصورة التي تشرفني، وما جاء فيها من 
 نقص فمني أنا لسبب أو لآخر.

دون أن أنسى في هذا المقام توجيه آيات الشكر والتقدير إلى كل صديق صدوق  
وجدته واقفا معي في ساعات العسر، دون أن يكل أو يمل حتى وفقني الله إلى إتمام 
ما كنت شرعت فيه من أشهر، وانتهيت منه أخيرا إلى وضع هذه الخلاصة بين يدي  

 لجنة المناقشة الموقرة التي ننتظر منها الكثير من الفائدة والتنوير. 

 تقبلوا مني جميعا صادق المودة، وخالص الشكر والتقدير... 

  ون ن  ؤم  الم  و   ه  ول  س  ر  و   م  ك  ل  م  ع   ى الله  ر  ي  س  وا ف  ل  م  اع   ل  ق  و  105التوبة .  



 إهداء 
التي احترقت من أجل أن تضيء لنا دروب الحياة المظلمة، إلى الذين   إلى الشموع

آثروا التعب على الراحة في سبيل الرقي بنا إلى فضاءات العلم والمعرفة، إليكم أنتم  
 أساتذتي الأفاضل، من تنحني أمامهم الهامات احتراما وتقديرا لفضلكم علينا... 

 المعرفة، خاصة إلى أستاذي وإلى كل من علمني حرفا لأبلغ به أسباب 

 ومولة نبيل ب   على ما أولاني به من رعاية وتوجيه سديد لتحقيق هذه الأمنية
 الغالية...

وإلى من أمرت ببرهما والإحسان إليهما، والدي الكريمين، وإلى جميع إخوتي، وأفراد  
أسرتي على تحملهم معي أعباء الحيرة والترقب خوفا مما قد يعرقل خطاي في 

 الوصول إلى إتمام هذا العمل... 

إلى جميع أصدقائي وزملائي الذين وقفوا معي وشجعوني على ولوج هذا المعترك  
 الصعب فلولاهم لما استطعت أن أتخطى الحواجز والمثبطات...

إليكم جميعا أرفع هذه الصفحات وأنا لا أدعي فيها الكمال مهما كانت قيمتها،  
 فالكمال لله وحده...

  وعلى الله قصد السبيل.
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( العثمانية  الحقبة  خلال  الجزائر  واجتماعية  1830-1516شهدت  سياسية  تطورات   )
كانت  واقتصادية   الحقبة  هذه  في  البارزة  الظواهر  إحدى  التاريخي.  مسارها  على  أثرت  عميقة 

كانت في بداياتها علاقات   العلاقات المتشابكة بين السلطة العثمانية والحركات الصوفية، والتي
ولاء   في  اجتماعي كبير طمعا  وزن  لها من  لما  الصوفية  الطرق  السلطة من  فيها  تقربت  جيدة 

لكنها  والأهالي،  لم   السكان  الصراع  هذا  مستمرين.  وتوتر  بصراع  الأحيان  كثير من  في  تميزت 
يكن مجرد نزاع على السلطة السياسية، بل تداخلت فيه الأبعاد الدينية والاجتماعية والاقتصادية،  

 .مما أضفى عليه تعقيدًا خاصًا

في هذا السياق، تلعب الطريقة الرحمانية دورًا محوريًا كنموذج حي لفهم طبيعة العلاقة  
سيدي   الشيخ  يد  على  الرحمانية  الطريقة  تأسست  العثمانية.  الجزائر  في  والصوفية  السلطة  بين 

(، الذي استمد منها اسمه وأسسها على تعاليم  1793-1715محمد بن عبد الرحمن الأزهري ) 
التصوف الإسلامي المعتدل، مركزًا على الزهد والتقوى والروحانية. وسرعان ما اكتسبت الطريقة  
شهرة واسعة وانتشارًا كبيرًا بين سكان الجزائر، خاصة في منطقة القبائل، حيث أصبحت ملاذًا  
السياسية  الفوضى  وسط  الداخلي  والسلام  الروحانية  عن  الباحثين  المؤمنين  من  للعديد 

 .والمشاكل الاقتصادية للبلاد والاضطرابات الاجتماعية

ت عد الطريقة الرحمانية واحدة من أكثر الطرق الصوفية تأثيرًا في الجزائر العثمانية، حيث  
جوانب   إلى  تأثيراتها  للسكانامتدت  اليومية  الحياة  من  على    ،متعددة  نشاطاتها  تقتصر  ولم 

علها قوة اجتماعية لا  ، مما ج ى الجوانب الاجتماعية والتعليمية المجال الروحي فقط، بل تعدته إل
حولها جعلتها في كثير من الأحيان   الكبير  هذه القوة المستمدة من الالتفاف الشعبي ،يستهان بها

في مواجهة مباشرة مع السلطات العثمانية، التي رأت في انتشار الطرق الصوفية تهديدًا محتملًا  
 .لسيطرتها المطلقة

نموذجًا  الرحمانية  والطريقة  العثمانية  السلطة  بين  العلاقة  اعتبار  لفهم    مصغرا  يمكن 
والحرك الحاكمة  السلطات  بين  الأوسع  العثمانيةالصراع  الجزائر  في  الصوفية  فالسلطة،    ،ات 

اد  الساعية إلى فرض هيمنتها وضمان استقرار حكمها، رأت في استقلالية الطرق الصوفية وازدي 
مستمرًا تحديًا  الشعبي  للقيم   ،نفوذها  حارسة  نفسها  الصوفية  الطرق  اعتبرت  أخرى،  جهة  من 
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حاولت  كلما  السلطة  مع  مباشرة  مواجهة  في  وضعها  مما  المجتمع،  في  والأخلاقية  الروحية 
 .الأخيرة تقييد حريتها أو السيطرة على نشاطاتها

 دوافع اختيار الموضوع: 

في   الهامة  الفترات  من  العثماني  الحكم  فترة  تعتبر  السنوات ــ  خاصة  الجزائر،  تاريخ 
تحولات محورية كبيرة في شتى    ةفي الجزائر والتي كانت تعتبر فتر العهد العثماني    من  الأخيرة

 الجوانب سياسي واقتصاديا واجتماعيا. 

الطريقة   وخاصة  الجزائريين،  حياة  في  الصوفية  الطرق  تلعبه  الذي  الكبير  الدور  ــ 
 الرحمانية التي كانت أكبر هذه الطرق، وبالتالي تسليط الضوء على هذه الطريقة أكثر. 

السلطات   مع  الدينية  القوى  تفاعل  كيفية  حول  جديدة  رؤى  البحث  هذا  يقدم  أن  يمكن  ــ 
 الحاكمة. 

التي   والاقتصادية  الاجتماعية  التحديات  فهم  في  الموضوع  هذا  يساعدني  أن  يمكن  ــ 
 واجهتها الجزائر خلال الفترة العثمانية، وكيفية تأثير وتأثر الطرق الصوفية بها. 

 حدود الدراسة:

تنحصر الفترة الزمنية لهذه الدراسة أساسا بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وهي  
نهاية الحكم العثماني في    1763الفترة التي ابتدأت من ظهور الطريقة الرحمانية أي من   إلى 

، لكن تم التعقيب قليلا على الفترة التي سبقت ذلك من بداية الحكم العثماني  1830الجزائر سنة 
 إلى نشوء هذه الطريقة. 
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 الإشكالية:  

 تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة في:

تمثل وما    فيما  العثمانية،  الجزائر  في  الرحمانية  والطريقة  العثمانية  السلطة  بين  الصراع 
ساهمت التي  والدينية  والاجتماعية  السياسية  العوامل  إلى  هي  أثر    وأدت  وكيف  الصراع،  هذا 

 على البنية المجتمعية والسياسية في الجزائر خلال تلك الفترة؟ 

 الأسئلة الفرعية التالي: ومن أجل فهم الموضوع أكثر نطرح 

ــ ما المقصود بالتصوف والطرق الصوفية، وما هي أهم الطرق الصوفية في الجزائر في  
 الفترة العثمانية؟ 

 . ؟ ــ كيف كان التنظيم السياسي والإداري العثماني في الجزائر

ــ ما هي الأوضاع العامة السائدة في أواخر الفترة العثمانية )الفترة الموافقة لوجود الطريقة  
 . .الرحمانية( وما هي السياسات العثمانية التي أدت إلى نشوء الصراع بين المتصوفة والسلطة

 كيف هي تجليات الصراع بين السلطة والطريقة الصوفية؟. ــ  

 منهج الدراسة: 

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التاريخي الوصفي، الذي من خلاله تمكنا من  
الأحداث التاريخية ووصفها وصفا دقيقا، بالإضافة إلى المنهج التحليلي لشرح وتحليل  رصد أهم  

 الوقائع التاريخية. 
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 : هيكلة البحث 

وخاتمة،   أخرى  فصول  وثلاثة  تمهيدي  فصل  مقدمة،  من  متكونة  خطة  بحثنا  في  اتبعنا 
 قائمة بالمصادر والمراجع، وفهرس للأعلام والأماكن. يضاف إليها 

الإشكالية   الدراسة،  حدود  مرورا  له،  اختيارنا  ودوافع  بالموضع  التعريف  فيها  تم  المقدمة 
والمنهج، ثم الخطة المتبعة لإنجازه، لنتبعه بنقد لأهم المصادر والمراجع وكذا الصعوبات التي  

 رافقتنا خلال إعداده. 

الفصل التمهيدي وفيه عملنا على إماطة اللثام عن عدد من المصطلحات التي تتضمنها  
 الدراسة، كالتصوف والطريقة والزوايا وكذا نشأة التصوف في الجزائر. 

المباحث   من  عددا  يتضمن  الأول  ونظامها الفصل  العثمانية  السلطة  عن  فيه  تكلمنا 
 السياسي والإداري والأوضاع العامة للجزائر أواخر العهد العثماني. 

 الفصل الثاني يتحدث عن الطريقة الرحمانية ومؤسسها وأهم زواياها في الفترة العثمانية. 

 الفصل الثالث أدرجنا فيه مباحث عن الصراع بين الطريقة الرحمانية والسلطة العثمانية. 
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 قد المصادر والمراجع: ن

 لإعداد وإتمام هذا البحث اعتمدنا على عدد من المصادر والمراجع:  

سنة   ونشر  بونار،  رابح  حققه  قسنطينة،  مجاعات  العنتري،  صالح  إضافة 2008ــ  م، 
سنة   ونشر  بوعزيز  يحيى  حققة:  الذي  العنتري"  "صالح  المؤلف  لنفس  منسية  فريدة  كتاب  إلى: 

في  2009 المصدران  هذان  ساعدنا  الأحرش  ،  بن  ثورة  حول  التفاصيل  من  عدد  على  التعرف 
 وتحالفه مع عبد الله الزبوشي. 

سنة   طبع  الذي  جزائري،  ورقات  سعيدوني،  الدين  ناصر  الكتاب 2008ــ  هذا  يتحدث   ،
 بإسهاب عن ثورة ابن الأحرش ودور الزبوشي فيها.

لـ   بالفرنسية  مقال  بـ    E, Féraudــ  والذي Zebouchi et Osman-Beyوالمعنون   ،
الرحمانية   الطريقة  يتبع  الذي  الزبوشي  وعلاقة  الأحرش  ابن  لثورة  جديدة  وقراءة  تفاصيل  يعطي 

 بالباي عثمان ممثل السلطة التركية. 

ــ كتاب أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، بأجزائه الأول، الثاني، الثالث والرابع،  
 خصوصا فيما يتعلق بالزوايا والطرق الصوفية وأهم مشايخها. أفادنا بشكل كبير  

لـ   كتاب  عنوانه  Depont (O) et Coppolani (X)ــ   ،Les confréries 
religieuses musulmanes  الطريقة لشيخ  حدثت  التي  المحاكمة  عن  أخبارا  منه  أفدنا   ،

 الرحمانية محمد بن عبد الرحمن الأزهري. 

 لكاتبه أبي القاسم محمد الحفناوي. ــ كتاب تعريف الخلف برجال السلف 

ا الرحمانية:  الخلوتية  الطريقة  الحسني،  قاسمي  المنعم  عبد  وهي  ــ  والآثار...،  لأصول 
 ، أعانتنا كثيرا في التعرف على الطريقة الرحمانية وأهم مشايخها وزواياها. رسالة دكتوراه 
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 الصعوبات: 

في   الباحث  يواجهها  قد  صعوبات  بحث من  أي  يخلو  أهم  لا  ومن  لبحثه،  إعداده  سبيل 
الصعوبات التي لاقيناها في هذا الموضوع هو قلة المصادر التي تتحدث عن الفترة الأخيرة من  
الطريقة   يخص  فيما  وخاصة  بالكتابات،  شحيحة  فترة  كانت  فقد  للجزائر،  العثماني  الحكم 
المعلومات   من  اليسير  النزر  إلا  تحمل  لا  استقيناها  التي  والمراجع  فالمصادر  الرحمانية، 

 والأحداث. 
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 المبحث الأول: مفهوم التصوف 

 لغة:  

اشتق اسمه،  المشكلة الأولى التي تثار عند الحديث عن التصوف هي مشكلة من أين  
فرقة   كل  فنجد  التصوف،  لكلمة  اللغوي  الاشتقاق  أصل  في  العلماء  أقوال  وتختلف  تتعدد  ولهذا 

 ترجح قولا من الأقوال، ومن أهم ما أور د من نظريات في أصل الاشتقاق اللغوي نذكر ما يلي: 

المهاجرين   فقراء  من  قوم  هم  وهؤلاء  فَّة،  الصُّ من  الكلمة  باشتقاق  القول  إلى  قوم  ذهب 
فَّة بناها لهم رسول الله صلى الله   والأنصار، لم يكن لهم مسكن أو مال ولا ولد، فأقاموا في ص 
عليه وسلم في آخر المسجد لتكون لهم مأوى ومكانا يذكرون الله ويتعبدونه فيه، ولا يغادرونه إلا  

الله  سبيل  في  جهاد  أو  المتصوفين  1لغزوة  بحياة  الشبه  شديدة  كانت  هؤلاء  فَّة  الصُّ أهل  وحياة   ،
وكان   دنياهم،  بأمر  يفكرون  لا  فَّة  الصُّ في  يعيشون  فكانوا  الله،  إلى  والانقطاع  الفقر  لملازمة 

 . 2الموسرون من المسلمين يوصلون إليهم ما استطاعوا من خير 

القلب  نقي  يكون  الصوفي  أن  أي  الصفاء  كلمة  من  التصوف  باشتقاق  آخرون  زعم 
رًا في ظاهره وباطنه، لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وشرعه، فيما ساق آخرون   صاف ي ه ، طاه 
سدنة   من  كانوا  صوفة  آل  اسمهم  الجاهلية  عرب  من  وقوم  قبيلة  إلى  الكلمة  ينسب  آخر  رأيا 
اكها، وجمع آخر من العلماء قال بأن التصوف قد اشتق من الصوف، هذا  امها ون سَّ دَّ الكعبة وخ 
فبحسهم فهو يتناسب   ة  الصوف فكان لباسهم المفضل،  يعود إلى أن المتصوفين كانوا من ل ب س 

 .3مع حياة الزهد التي يعيشونها 

 
 . 34، ص  2002ـ صلاح مؤيد العقبي، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها، دط، دار البراق، بيروت، 1
 . 22 21، ص ص 1947، مكتبة منممه، بيروت،  1ـ عمر فروخ، التصوف في الإسلام، ط2
 . 34المرجع السابق، ص ـ صلاح مؤيد العقبي، 3
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الهجويري  لخص  تعدد    1وقد  عشر  الحادي  القرن  خلال  المحجوب  كشف  كتابه  في 
من   رداء  يرتدي  لأنه  الاسم  بهذا  لقب  الصوفي  أن  البعض  "يؤكد  فقال:  الباب  هذا  في  الأقوال 
الصوف، ويقول البعض الآخر: إنه لقب بالصوفي لأنه في الصف الأول، ويقول آخرون: إن  
فَّة رضي الله عنهم، وهناك من يقول كذلك إن الاسم مشتق   السبب هو أنهم ينتمون إلى أهل الصُّ

 . 2من الصفاء" 

من   ومشتقة  مأخوذة  العربية  "صوفية"  كلمة  تكون  أن  أحبوا  قد  الغربيين  بعض  أن  كما 
اليونانية )سوفيا: الحكمة(. على أن المستشرق تيودور نولدكه رد على هذا الزعم كلمة "سوفيا"  

في   نقول  فنحن  صادًا،  لا  ينًا  س  التعريب  عند  تقلب  اليونانية(  )السين  السيغما  أن  لاحظ  إذ 
 . 3"فيلوسوفيا" فلسفة لا فلصفة

بنسبة   القائل  الرأي  وغلَّب  اطمأن  قد  العلماء  أكثر  فإن  والآراء  الأقوال  كثرة  خضم  في 
 التصوف إلى الصوف، وهذا لسببين رئيسيين: 

 الأول: أن هذا الاشتقاق يتوافق مع الحياة التي يعيشها المتصوفون أي حياة الزهد والتقشف.

الثاني: موافقتها لقاعدة النسب اللغوية: صوفي نسبة إلى الصوف، والتصوف مصدر، تصوف 
 . 4إذا لبس الصوف، كقولهم تقمص إذا لبس القميص

 

 
م( هو علي بن عثمان الغزنوي )أبو الحسن(، الصوفي الكبير، والإمام الشهير، 1074 –...   /ه 465-ـ الهجويري: )...1

وصاحب الخوارق العجيية والتصانيف المفيدة الغريبة منها: كشف المحجوب )ينظر: زين الدين محمد عبد الرؤوف، الكواكب 
 (. 475، ص  2، ينظر أيضا: عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مج 125، ص 4الدرية في تراجم السادة الصوفية، مج 

ـ الهجويري، كشف المحجوب، تر: محمود أحمد ماضي أبو العزام، ضيط وتح: أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة،  2
 . 51، ص 2007، مكتبة دار الثقافة الدينية، القاهرة، 1ط
 . 22سابق، ص المرجع الـ عمر فروخ، 3

 . 35سابق، ص ال مرجع الـ صلاح مؤيد العقبي، 4
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 اصطلاحا:

لم يتفق العلماء على تعريف موحد للتصوف، سواء من المتصوفة أنفسهم أو من غيرهم،  
 فكثرت التعريفات بما لا طائل له. 

البغدادي( )الجنيد  تعريف  إلى  نتطرق  الصوفية  أهل  تعريفات  عن  الحديث  بأن    1عند 
كتسليم   تعالى  الله  لأمر  والتسليم  وملذاتها كإبراهيم،  الدنيا  حب  قلبه عن  ابتعد  هو من  الصوفي 
أيوب،   كصبر  الصوفي  صبر  يكون  وأن  عيسى،  كفقر  وفقره  داوود،  كحزن  والحزن  إسماعيل، 

 . 2وتشوقه وقت المناجاة كشوق موسى، ومخلصا تمام الإخلاص كمحمد عليه الصلاة والسلام 

في تعريفه للتصوف فيعتبر أن التصوف علم من علوم الشريعة، وهو    3أما ابن خلدون 
الدنيا   عن  النفس  وعزوف  إليه،  والانقطاع  وتعالى  سبحانه  الله  وعبادة  طاعة  على  الاعتكاف 
وزينتها وزخرفها، والزهد فيما ي قب ل عليه الملأ  من لذة ومال وجاه، وأيضا هو إيثار الخلوة للعبادة  

 وهذا لا يتأتى إلا بالانفراد عن الخلائق، إذًا فابن خلدون 

 
ـ الجنيد البغدادي: هو الجنيد بن محمد الجنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري، والده الخزار، هو شيخ الصوفية ولد سنة نيف 1

ثم   العلم  أتقن  السقطي...  السرى  من  وسمع  ثور،  أبي  يد  على  تفقه  ومئتين،  ونطق  وعشرين  وتعبد،  وتأله  شأنه،  على  اقبل 
، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ط  ،14ج    تح: أكرم البوشي،  بالحكمة، وقلَّ ما ورى. )ينظر: الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء،

 (. 66ص   1983
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1ـ فريد الدين العطار النيسابوري، تذكرة الأولياء، تر وتح وتع: منال اليمني عبد العزيز، ط2

 . 50، ص  2، مج2007القاهرة، 
ابن خلدون: ) 3 الحسن بن محمد بن  1406-1332  /ه  808-732ـ  م( هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن 

جابر بن محمد بن بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الحضرمي، الاشبيلي الأصل التونسي، ثم القاهري، المالكي المعروف  
العلم، توفي فجأة في   وطلب  الأول من رمضان ونشأ بها  اجتماعي، حكيم، ولد بتونس في  علم، أديب، مؤرخ،  بابن خلدون، 
القاهرة لأربع بقين من شهر رمضان، من مؤلفاته: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من  

ع )ينظر:  الأكبر.  السلطان  المؤلفينذوي  معجم  كحالة،  رضا  العربيمر  الكتب  مصنفي  تراجم  الرسالة،  1ط  ،2ج  :  مؤسسة   ،
 (. 120-119ص ص    ،1993بيروت، 



 مدخل مفاهيمي. تمهيدي:  فصل الال
 

5 
 

يرمي من خلال تعريفه هذا إلى أن التصوف هو التعبد ومجاهدة النفس سبيلًا لإدراك   
 . 1الحقيقة

الله  سعد  القاسم  أبو  ي عر  ف   حين  الشرعية    2في  بالواجبات  القيام  أنه  على  التصوف 
لله   وحمد  والحج  والصوم  بالصلاة  لله  تضرع  من  وتعالى  سبحانه  الله  فرضها  التي  والفرائض 

 . 3وشكره، وكذا ترديد للشهادتين 

تعريف   تلخيص  إلى  العلماء  بعض  انبرى  فقد  التعريفات  من  الهائل  الكم  هذا  وأمام 
وملذاتها   الحياة  زخرف  والابتعاد عن  الزهد  طريق  في  المسير  هو  التصوف  أن  فقالوا  للتصوف 
وشكلياتها بالتقشف والإكثار من العبادة والسهر في الصلاة وتلاوة الأوراد والجوع، حتى يضعف  
أجل   من  وهذا  )الروح(،  النفس  الجسد  إخضاع  أي  الروحي،  أو  النفسي  الجانب  ويقوى  الجسد 

 . 4تحقيق الكمال النفسي ومعرفة الذات الإلهية

عن   والبحث  الله  من  القرب  تحقيق  إلى  تسعى  الإسلام  في  وفكرية  روحية  حركة  هو  التصوف 
الحقيقة الروحية والباطنية. ي عرف التصوف بالسلوك والزهد والتهذيب النفسي، ويهدف المتصوفة  
النقاء   من  حالة  إلى  للوصول  الدنيوية  الصفات  من  والتخل ص  النفس  تطهير  إلى  خلاله  من 

 
، دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر،  7ـ ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، در وتح وتع: علي عبد الواحد وافي، ط1

 . 985، ص 3، ج2014
م، بضواحي قمار )واد سوف( بالجزائر، باحث 1930هو الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله من مواليد    ـ أبو القاسم سعد الله:2

ومؤرخ، حفظ القرآن الكريم، وتلقى مبادئ العلوم من لغة وفقه ودين... وهو من رجالات الفكر البارزين، ومن أعلام الإصلاح  
الجزائر  تاريخ  مؤلفاته:  أهم  من  وترجمات...  ومؤلفات،  وظائف  من  بالإنجازات  حافل  علمي  سجل  له  والديني،  الاجتماعي 

الحاج عيفه، السيرة الذاتية لشيخ المؤرخين الجزائريين الدكتور أبو  الثقافي، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، مسار قلم. )ينظر:  
 (. 15-11ص ص ، 2015، 4القاسم سعد الله، مجلة دراسات تاريخية، العدد 

 . 9، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 4، ج1ـ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ط3
والتوزيع 4 للنشر  نور  ودار  والترجمة  والتوزيع  للنشر  العراب  دار  دط،  الإسلامي،  التصوف  في  والدين  الفلسفة  هلال،  إبراهيم  ـ 

 . 29، ص  2009والترجمة، دمشق، 
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إلى  والسعي  والخلوة،  والذكر،  التأمل،  ممارسة  على  التصوف  يعتمد  الله.  مع  والاتحاد  الروحي 

 . تطوير الحب الإلهي
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 المبحث الثاني: مفهوم الطريقة الصوفية 

 لغة: 

هما   رئيسيين  بمصطلحين  أو  وجهين  على  اللغة  وعلماء  الصوفية  عموم  عند  وردت 
الطريق )طريق الصوفية( والطريقة، كما وردت أيضا في القرآن الكريم، وهاهنا لا بد من شرح 

دًا.  كلا المصطلحين على ح 

طريق   جمع  كل  طرق"  استعير  وعنه  يضرب،  أي  بالأرجل  يطرق  الذي  السبيل  وهي 
 .1مسلك يسلكه الإنسان في ف علٍ محمودًا كان أو مذمومًا 

أي  واحدة  طريقة  على  فلان  مازال  يقال  مذهبه،  الرجل  طريقة  السيرة،  معناها  والطريقة 
 . 3. وجمع طريقة طرائق 2على حالة واحدة 

 وقد ورد اللفظان في القرآن الكريم )طريق وطريقة(: 

ت ق يم (قال تعالى:  ق   و إل ى ط ر يقٍ م س  ي إل ى الح  د  ي ه  ي ه  قًا ل م ا ب ي ن  ي د  د    .4)م ص 

قًا(وقال أيضا:  ي ن اه م  م اءً غ د  ق  ل ى الطَّر يق ة  لأ  س  ت ق ام وا ع   .5)و ا لَّو  اس 

 

 

 
 . 303ص  د ت ن، ـ الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تح وضبط: محمد سيد كيلاني، دط، دار المعرفة، بيروت،1
 . 155، ص 1999، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  8، ج3ـ ابن منظور، لسان العرب، ط2
، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 8ـ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث مؤسسة الرسالة، ط3

 . 903، ص 2005بيروت، 
 . 30ـ سورة الأحقاف، الآية 4
 . 16ـ سورة الجن، الآية  5
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 اصطلاحا:

والطريقة  الطريق  بين  الصوفية  إلى  فأما  :ميز  وصولا  المريد  يسلكه  سبيل  فهو  الطريق 
المراد، فيما عرف لدى المتصوفة في مراحل التصوف الأولى بالتصوف الفردي، أما مصطلح  

لاحقا فظهر  جماعات    الطريقة  على  يطلق  حيث  المنظم،  الجماعي  بالتصوف  يم  ي  ما  خلال 
 .1باسم الطريقة منها   المتصوفين التي تعرف باسم الطرق الصوفية وتدعى الواحدة

إلى   انتسب  سواء  كان،  أيا  الله  إلى  السالك  يحياها  التي  الروحية  الحياة  بالطريقة  يقصد 
يتبع،   لم  أم  الصوفية  الطرق  شيوخ  من  شيخا  ت ب ع  وسواء  ينتسب،  لم  أم  الصوفية  الفرق  إحدى 
الذي  الروحي  وعالمه  الخاصة  الفردية  حياته  الله  إلى  سالك  لكل  إذ  فردية،  المعنى  بهذا  وهي 

 .  2يعيش فيه وحده، وقديما قال بعض من العارفين: إن الطرق إلى الله بعدد السالكين إليه

الله   إلى  بالسالكين  المختصة  السيرة  أنها  على  الصوفية  اصطلاح  في  الطريقة  تعرف 
 . 3تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات

الطريقة الصوفية هي منهج روحي وتنظيمي في التصوف الإسلامي، تتبع نظاماً معيناً  
من الممارسات والتعاليم التي تهدف إلى تحقيق القرب من الله والوصول إلى مستويات عالية من  
على   وتعتمد  الروحية،  وطقوسها  الخاص  بأسلوبها  تتميز  صوفية  طريقة  كل  الروحي.  النقاء 

 .سلسلة من الشيوخ والمرشدين الروحيين الذين يرشدون الأتباع )المريدين( في مسيرتهم الروحية 

 
ـ عبد المنعم قاسمي الحسني، الطريقة الخلوتية الرحمانية: الأصول والآثار منذ ظهورها إلى غاية الحرب العالمية الأولى،  1

-2008العلوم الإسلامية، تخصص عقيدة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في 
 . 18، ص  2009

، ص  2020ـ أبو العلا عفيفي، التصوف الثورة الروحية في الإسلام، دط، مؤسسة هنداوي، يورك هاوس، المملكة المتحدة، 2
115 . 

 . 576، ص  1999، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1ـ رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ط3
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أما أبو حامد الغزالي في مفهومه للطريق الصوفي فيقول: "إن طريق الصوفية عبارة عن  
الله   على  الهمة  بكنه  والإقبال  كلها،  العلائق  وقطع  المذمومة  الصفات  ومحو  المجاهدة  تقديم 

 1بتنويره بأنوار العلم... تعالى، ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده المتكفل له  

وقيل طريقة الجنيد والمراد بها: طريقته في تخليص القلب مما يقطعه ويوجب بعده عن  
تطهر  التي  الفضائل  من  البصيرة  ر  ي نو   بما  التحلي  كما  ورذائل،  معاص  من  وحضرته  الله 

 .2سريرته، وتوجب قربه من الله تعالى ودخول حضرته 

الشرور،  الفتن  فيها  تكثر  التي  والمواطن  المراتع  عن  الابتعاد  بأنها  خلدون  ابن  ويعرفها 
والقال،   والقيل  واللغو  الحديث  ل ل هو   تجنبا  ومجالسهم  والجمهور  العامة  تجمعات  السالك  واعتزال 

 .  3وأن يبعد نفسه عن كل ما يقود النفس ويدعوها لارتكاب الآثام والفجور 

أما أبو القاسم سعد الله فقد عرَّف الطريقة بأن قال بأنها مجموعة الشعارات والممارسات  
 . 4والأذكار والتي تختلف من طريقة إلى أخرى 

فالطريقة أسلوب عملي يطلق عليها أيضا المذهب، والرعاية والسلوك،  تهتم  وفي تعريف آخر  
والعمل،   الشعور  التفكير،  جوانب:  عدة  في  معينة  طريقة  أثر  تقفي  عبر  المريد  وتوجيه  بإرشاد 
التي   النفسية  أو  السيكولوجية  التجارب  مع  تام  ترابط  في  المقامات،  تعاقب  خلال  من  وتؤدى 

 .5تسمى الأحوال 
 
 

 
، دار  5الدسوقي، ط-الشاذلي-البدوي -الجيلاني-ـ عامر النجار، الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها وروادها الرفاعي 1

 . 19ص  د ت ن،  المعارف،
 . 108، ص  2017، دار الحديث الكتانية، طنجة، المملكة المغربية، 1ـ السيد الكتاني، كيف نشأ التصوف في الإسلام، ط 2
 . 180، ص  1996، دار الفكر، دمشق، 1ـ ابن خلدون، شفاء السائل وتهذيب المسائل، تح: محمد مطيع الحافظ، ط3
 . 17سابق، ص المرجع ،ال4تاريخ الجزائر الثقافي، ج ـ أبو القاسم سعد الله، 4

، ص  1994ـ سبنسر ترمنجهام، الفرق الصوفية في الإسلام، تر: عبد القادر بحراوي، دط، دار المعرفة الجامعية، د م ن،  5
26 . 
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دت في التصوف سبع درجات للمقامات ويعتبر كل مقام بعد الأول نتيجة لما سبقه من   وقد ع د  
 مقامات: 

 ــ التوبة. 1

 ــ الورع. 2

 ــ الزهد. 3

 ــ الفقر. 4

 ــ الصبر. 5

 التوكل. ــ 6

 .1ــ الرضا7

إذن فالطريقة هي منهاج الصوفية المتبع لتطهير القلب من كل ما يبعده عن محبة الله  
 وطاعته، ولتحقيق هذا لا بد من مجاهدة النفس وتهذيبها وكف  ها عن الشهوات. 

 للطريقة الصوفية تنظيم هرمي تخضع له كل الطرق الصوفية وهو كالتالي: 

الطريقة، ويطلق عليه مسمى شيخ الشيوخ وهو المعلم الـكبير، وينطوي تحت  شيخ  الشيخ:
الطريقة  تتبع  التي  الزوايا  شيوخ  أتباع  2جناحه  لدى  مكانته  له  ومرموق  هام  منصب  فهو   ،

 .3الطريقة،ويستمد الشيخ نفوذه ومنزلته الكبيرة من علمه ومعرفته بالل 

 
،  2017، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، 1قاسم غنى، تاريخ التصوف في الإسلام، تر: صادق نشأت، ط  ـ 1

 . 237ص 
 . 70-69، ص ص 2012، 12ـ الصادق دهاش، المصطلح والمصطلحية عند الصوفية، مجلة حوليات التراث، العدد  2
(، دط، منشورات كلية الآداب 1939-1881ـ التليلي العجيلي، الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية ) 3

 . 31-30، ص ص 1992 د م ن، بمنسوبة،
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هو الذي أصبح داخلا في الطريقة إلا أنه في أولى خطواته في الطريق إلى الله،    المريد:
فهو الراغب في الله، الساعي إلى حرمه الآمن، ومع تقدم المريد في ممارسات الطريقة وتعاليمها  
يصبح "فقيرا" بالمعنى الصوفي للكلمة، والفقير هنا هو الذي اختاره الله لحبه وجنابه، فإما إذا ما 
ازداد قربا من الله ووصل حد المكاشفات التي لا علم للناس بها فهنا يصبح "سالكا"، وتم تفسير  
ذلك بأنه الماشي في طريق الله، أي الذي وجد طريق الحق وأخذ يسير فيه، فهو مهتد لكونه قد  

ي إلى الصراط المستقيم، أما الأكثر قربا إلى الله وفق هذا السلم فهو "المجذو  ب"، والمجذوب  ه د 
هو الذي يرى الرؤى غير الطبيعية، حين يفقد الإنسان التوازن بين الروح والمادة وتشعر النفس  

 .1بالانجذاب إلى الله أكثر من انجذابها إلى متاع الدنيا 

هو ممثل شيخ الطريقة في إحدى زواياه، يتولى هذه الخطة عادة بأمر عليٍ  بعد    المقدم: 
التي   الزاوية  في  مهامه  ممارسة  له  يجيز  الشيخ  من  تفويضا  تعتبر  وهي  إجازة،  على  حصوله 

 .2التحق بها لدى أتباع ومريدي الطريقة 

الغذائية   الوكيل: المواد  وتموينها  وتسييرها  الزاوية  أرزاق  على  الحفاظ  هو  الشاغل  شغله 
 .3وجلب الماء والحطب، وإعداد الطعام للطلبة والضيوف 

 

 

 

 

 
 . 18، المرجع السابق، ص 4ـ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 1
 . 38ـ التليلي العجيلي، المرجع السابق، ص  2
ـ برجة سهيلة، الطريقة الرحمانية ودورها في مقاومة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، قسم  3

 . 12، ص 2014-2013قالمة،   45ماي  08التاريخ والآثار، جامعة 
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 المبحث الثالث: مفهوم الزاوية. 

 لغة:  

نحاه   فان زوى،  يًّا  وزو  زيًّا  يزويه  الشيء  زوى  مصدر،   : الزَّيُّ زوي:  زوايا،  مفرد  الزاوية 
لي   تعالى زوى  إن الله  الحديث:  وفي  وقبضته.  جمعته  الشيء:  وزويت  قبضه.  وزواه:  فتنحى. 
. وانزوى القوم بعضهم إلى بعض   ي ت لي الأرض: ج م ع ت  و  الأرض فأ ر يت مشارقها ومغاربها، ز 

 .1إذا تدانوا وتضامُّوا 

المسجد  أركان  من  ركن  اتخاذ  بها  وي قصد  ينزوي  انزوى  الفعل  من  مشتقة  فالزاوية 
 .2للاعتكاف والتعبد 

 اصطلاحا:

الفكر   وكذا  وذكر،  تأمل  وتهجد،  وصوم  صلاة  من  الدينية  الشعائر  فيه  تقام  مكان  هي 
سواه،   عما  وتعالى  سبحانه  الله  إلى  والانقطاع  للذكر،  حلق  وإقامة  الأوراد  وتلاوة  والاستغراق، 
ورسوله.   الله  حب  في  والفناء   ، وجل  عز  الله  إلى  والوصول  والشهود  والتحقيق،  المعرفة  وطلب 

 .3وتسمى أيضا ر ب طًا، وخانقاه، وتكيَّة، وغير ذلك من الأسماء المعروفة 

الزاوية هي بناء ذو طابع ديني وثقافي، وهي محل إقامة الشيخ الصوفي، يقوم فيها بأداء  
الصلوات الخمس المفروضة، والاعتكاف فيها للتعبد وقراءة الأوراد، فيما يتكفل بخدمته عدد من  
المريدين   من  عدد  الزاوية  شيخ  حول  يلتف  الزاوية،  لخدمة  أنفسهم  نذروا  الذين  المتطوعين 
والطلبة، الذين ينهلون منه شتى صنوف المعرفة، ويأخذون عنه طريقته في التصوف، كما تقوم  

 
 . 119سابق، ص المرجع ،ال6لسان العرب، ج ـ ابن منظور،1
، دار الجيل، بيروت، مكتبة النهضة  14ـ حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ط 2

 . 401، ص 4، ج1996المصرية، القاهرة، 
 . 435سابق، ص المرجع الـ رفيق العجم، 3
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يلتزموا   أن  على  عيشهم  متطلبات  لشتى  وتوفير  للطلبة  إيواء  من  متعددة  أخرى  بأدوار  الزاوية 
بالنظام التربوي والتعليمي الذي يضعه شيخ الزاوية، وتعدت أدوارها إلى أن أصبحت تفتح أبوابها  
وإطعام   إعالة  على  فدأبت  الخيري  الجانب  إضافة إلى  الأمصار،  شتى  والمسافرين من  للزائرين 

 . 1المسافرين والمحتاجين أصحاب الفاقة 

العربي   المشرق  في  المسلمين  عند  الصغير  المسجد  أو  المصلى  على  أطلقت  والزاوية 
يطلق   إذ  ذلك،  من  أكثر  شموليا  الإسلامي  المغرب  في  ظل  "الزاوية"  المصطلح  هذا  أن  على 
على بناء أو مجموعة من الأبنية ذات الطابع الديني، وهي تشبه المدرسة في تخطيطها وأجزائها  
ووظيفتها التعليمية، وهي اليوم تعني مراكز حفظ القرآن وتعليم أصول الدين العلم الشرعي ونشر 

 . 2الأخلاق والفضائل الإسلامية 

 

 

 

 

 

 

 

 
للطباعة والنشر  الميلاديين، دط، دار الهدى  13و   12الهجريين/  7و   6ـ الطاهر بونابي،التصوف في الجزائر خلال القرنين 1

 . 223، ص 2004والتوزيع، عين مليلة، 
ـ عبد العزيز الشهبي، الزوايا والصوفية والعزابة والاحتلال الفرنسي في الجزائر، دط، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  2

 . 13، ص  2007
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 المبحث الرابع: النشأة الأولى للتصوف في الجزائر 

 نشأة التصوف الإسلامي: 

إلى   بعدها  لتنتقل  المشرق،  في  نشأت  قد  الإسلامي  التصوف  ظاهرة  أنَّ  به  الم سلَّم  من 
الفكرية   الروافد  عديد  عبر  ولا  المغرب  وليدة  وليست  المشرق  من  القادمة  والرحلات  والحضارية 

أصلية في المغرب الإسلامي، فهي ظاهرة مستوردة، وللحديث عن منشأ التصوف في المغرب  
 الإسلامي لا بد لنا من التعريج على بدايات ظهور التصوف في المشرق. 

التصوف   وجود  عدم  في  السبب  حول  الناس  أذهان  على  تطرأ  التي  التساؤلات  من 
لم   أنه  التساؤل  ذلك  على  والإجابة  وصحابته،  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  عهد  في  وانتشاره 
يكن للتصوف من حاجة في ذلك العصر، لأن أهل ذلك العصر كانوا أهل ورع وتقوى وبطبعهم  
عليهم   الله  صلى  بالرسول  واتصالهم  اقترابهم  بحكم  هذا  مجاهدة،  وأرباب  العبادة،  على  مقبلون 

 .  1وسلم فكان التنافس بينهم على الاقتداء به 

عليهم   ودخولها  الأخرى  بالأمم  المسلمين  احتكاك  وازدياد  وتقادمه  الزمن  مرور  ومع 
تضاؤل   إلى  هذا  أدى  رقعتها،  باتساع  أيضا  والفنون  العلوم  به  جاءت  وبما  وثقافاتها،  بأفكارها 

الدنيا   على  الناس  وانكباب  الروحية  الدين  التـأثيرات  عن  الناس  فابتعد  ومشتهياتها،  ومغرياتها 
 والعبادة، فكان لا بد من ثورة روحية تعيد الناس إلى ما كانوا عليه. 

وتعالى،   سبحانه  الله  والتقوى من  الورع  وأسس من  لب ن اتٍ  على  المتصوفة  مذهب  س   تأسَّ
الذي كان  سالف عهده  إلى  الإسلامي  المجتمع  إعادة  تهدف  تصحيحية  وظيفة  ذا  فكان ظهوره 
عليه ووضعه على الخط القويم الصحيح الذي تركه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار  
عليه من تب عه في عهده من صحابة وتابعين رضوان الله عليهم، وهذا لما شهدته تلك الفترة من  

 
 . 22، ص 2007، منشورات دار العرفان، حلب، سورية، 6ـ عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف، ط1



 مدخل مفاهيمي. تمهيدي:  فصل الال
 

15 
 

كثرة الانحرافات والتيارات المادية الجارفة والداعية للاستغراق في ملذات الحياة وشهوات الجسد،  
 .  1ليكون التصوف صيحة احتجاج أمام هذه الفتن التي أصابت المسلمين في دينهم 

مثلما اختلف العلماء في وضع وتحديد تعريف جامع وموحد للتصوف، فقد اختلفوا كذلك 
في تحديد الزمن الذي يمكن اعتباره وقت نشأة التصوف في الإسلامي، فبين من يقول أنه ظهر  
للإسلام   الذهبي  العصر  بعد  أتت  ظاهرة  أنه  يقولون  آخرين  وبين  وصحابته،  الرسول  زمن  في 

 )صدر الإسلام( مصححا لما وقع في قلوب الناس من الدنيا. 

علم  نشأة  بدايات  بأن  القائل  الرأي  السنة  أهل  من  خاصة  العلماء  أوساط  في  يغلب 
. ومما هو مؤكد ومتفق عليه  2وظاهرة التصوف وشهرته قد كانت في أواخر القرن الثاني للهجرة

وأصحابه   وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  عهد  في  موجودا  يكن  لم  التصوف  ومصطلح  اسم  أن 
 وسلفهم الصالح. 

نَّ مصطلح التصوف والصوفية، غلب هذا الاسم على هذه الطائفة من الزهاد  ومنذ أن س 
والجماعة   متصوف  له:  يقال  ذلك  إلى  يتوصل  ومن  الصوفية  وللجماعة  صوفي  رجل  فيقال: 

 .  3المتصوفة

 

 

 

 
 . 44-43سابق، ص ص ال مرجع الـ صلاح مؤيد العقبي، 1
 . 157هـ، ص   1403، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1ـ بن الجوزي، تلبيس إبليس ط2
، دار  1ـ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، الرسالة القشيرية، عني به: أنس محمد عدنان الشرفاوي، ط3

 . 584، ص 2017المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، 
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، 2رحمه الله إن أول ما ظهرت الصوفية كان من البصرة  1يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
، وكانت البصرة قد 3وأن أول من بنى دويرة الصوفية كانوا بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد 

أخرى،   الأمصار  أهل  يشهده  لم  ما  ذلك  ونحو  والخوف  والتعبد  الزهد  في  شديدة  مبالغة  عرفت 
 . 4ولهذا يقال: فقه كوفي وعبادة بصرية 

، كرد فعل على الاضطرابات السياسية 5وقيل أيضا بأن أول منشأ للصوفية كان بالكوفة 
 . 6التي حدثت فيها وشابتها آنذاك، فترك بعض الناس الدنيا وملذات النفس وأقبلوا على التصوف

 
م( هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي محمد عبد الله  1328-1263ه /  728-661ـ ابن تيمية: )1

ابن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية، الحراني، الدمشقي، الحنبلي، شيخ الإسلام،  
الإمام، العالم المحقق، المحدث، الحافظ، المفسر، الفقيه، المجتهد والمشترك في أنواع من العلوم، له الكثير من المصنفات من  

ر: عمر رضا كحالة، معجم  أهمها مجموع الفتاوى، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، قواعد التفسير. )ينظ
، أيضا: عبد الله بن محمد بن أحمد الطرقي، الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنا،  163ص  المرجع السابق،  ،1، ج...المؤلفين

 (. 213-212ص ص   ،2012، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1ط ،6ج
ـ البصرة: هي مدينة مشهورة ومعروفة بالعراق تقع في جنوبه ويعني اسمها في كلام العرب الأرض الغليظة، بناها المسلمون  2

ب  إليها عدد من الأئمة منهم أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله   في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ن س 
دط، دار صادر، بيروت، د   وأبو بكر محمد بن سيرين. )ينظر: زكريا بن محمد بن محمود القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، 

، دار الكتاب العربي،  1ج تح: فريد عبد العزيز الجندي، دط، ، ينظر أيضا: البغدادي، معجم البلدان، 311  - 309ص   ت ن،
 (. 510، ص  بيروت، د ت ن

ـ عبد الواحد بن زيد: الزاهد القدوة، شيخ العبَّاد، أبو عبيدة البصري، لم يكن من ثقاة الحديث فقد ترك حديثة أئمة الحديث   3
بَّان الذي قال فيه بأنه غاب عنه الإتقان في العبادة حتى كث رت مناكيره في الحديث. )ينظر:  أمثال البخاري والنَّسائي وابن ح 

 (. 179-178ص ص   ،1982، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2ط  ،7ج تح: علي أبو زيد، الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء،
، دار الوفاء للطباعة والنشر  11، ج3ـ أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، اعتنى بها خرج أحاديثها: عامر الجزار وأنور الباز، ط 4

 . 8-7، ص ص 2005والتوزيع، المنصور، مصر، 
مشهورة بأرض بابل من سواد العراق ويسميها قوم خدَّ العذراء، عمَّرها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب بعد  ـ الكوفة: أرض 5

للهجرة، من أهم وأشهر من ينسب إليها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وأبو عبد الله سفيان بن   19بناء البصرة بسنتين سنة 
، وينظر أيضا: زكرياء بن محمد 558-557ص ص  المرجع السابق، ،4سعيد الثوري. )ينظر: البغدادي، معجم البلدان، ج 

 (. 253-250ص ص  المرجع السابق،ويني، بن محمود القز 
 . 281، ص 2011، منشورات الجمل، بيروت، 1، ج1ـ كامل مصطفى الشيبي، الصلة بين التصوف والتشيع، ط6
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في   التصوف  تطور  وإجمال  اختزال  ويمكن  عدة،  بتطورات  بداياته  في  التصوف  مر 
 مراحله المتعددة عبر ثلاث نقاط رئيسية: 

الشريعة   آداب  بتطبيق  وهذا  الناس،  عن  والانعزال  العبادة  عليهم  غلب  البداية  في  ــ 
 والالتزام بها. 

ــ بعد ذلك بدأ ظهور عدد من المصطلحات الغامضة والطقوس الغريبة، وبداية الانحراف  
بعد  عن   هذا  كان  بها،  الخاصة  وطقوسها  مشايخها  لها  منظمة  طرق  عبر  هذا  وت مًّ  الشريعة، 

 القرن الثالث للهجرة، إضافة لتأثرها بعدد من الطوائف والاتجاهات الدينية الأخرى. 

أخطر   اعتباره  يمكن  ما  وهذا  والمتصوفة  التصوف  إلى  اليونانية  الفلسفة  تسرب  بداية  ــ 
النظريات   من  الكثير  بظهور  الإسلام  نطاق  عن  خارجة  جعلها  ما  التصوف،  تطور  مراحل 

 . 1الفلسفية

 استخلصت عديد الأسباب التي ساعدت على ظهور وانتشار التصوف، نذكر منها: 

في    -1 وتغلغلت  نصيبها  قلوبهم  من  الدنيا  فأخذت  المادية  الحياة  عليهم  غلبت  قد  الناس  أن 
نفوسهم، فآثروا البذخ الدنيوي، وأسرفوا في ملذاتها والشهوات الجسدية، وهو الأمر الذي خرج  
بالسلف   الاقتداء  إلى  ذاك  وأنكروا  رفضوا  ممن  الناس  ببعض  حذا  ما  الاعتدال،  حد  عن 
الصالح ظاهرا وباطنا باعتزالهم تلك المجتمعات وما فيها من منكرات ورذيلة ومحفزات لنيل  
د     ر  الملذات الدنيوية، فاتخذوا الزهد مسلكا وقللوا من المباحات طريقا تربية لسلوكياتهم وهذا ك 

 فعل منهم على هذا النمط من الحياة الذي طغى على المجتمع الإسلامي. 

 
-56، ص ص  2008، دار التوحيد للنشر، الرياض، 1ـ أمين السعدي، الصوفية في حضرموت نشأتها أصولها آثارها ، ط1

58 . 
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ظهور العديد من الروافد الفكرية والثقافية الجديدة التي أتت مع حركة الترجمة ودخول أقوام   -2
التي   الجديدة  بالفلسفات  الناس  فتأثر  أممهم،  وثقافات  بأفكار  أتوا  الإسلام  إلى  جدد  وأناس 

 برزت ومنها الفلسفة اليونانية وبالأفكار والأقوال الجديدة التي وفدت للمسلمين. 
من أجل إثبات ولاية شيوخ المتصوفة وصلاحهم لجئوا إلى استعمال الخوارق لجذب الناس    -3

 إليهم. 
عليه    -4 عمل  إعلاميا  جانبا  يعتبر  ما  وهو  مختلفة،  ومراتب  بألقاب  الصوفية  شيوخ  وصف 

 . 1الصوفية لجذ الناس إليهم وإلى شيوخهم 

 نشأة الزوايا والطرق الصوفية في الجزائر: 

في   وشاعت  انتشرت  قد  الصوفية  الحركة  أن  إلى  وخباياه  بالتصوف  العارفون  يجمع 
المغرب العربي منذ القرن الخامس الهجري إبان حكم الدولة المرابطية، تزامنا مع انتشار أفكار 
بن   يوسف  بن  علي  أمر  والذي  الدين"  علوم  "إحياء  لَّف ه  مؤ  خلال  من  وآرائه  الغزالي  حامد  أبي 

المجتمعات    2تاشفين  في  الانتشار  من  التصوف  ظاهرة  يمنع  لم  هذا  أن  إلا  وإتلافه،  بحرقه 
تَّن ت قوتها وازدادت في عهد الموحدين   . 3المغاربية، بل ت م 

ففي الجزائر أو ما يعرف قديما بالمغرب الأوسط فقد انتشر التصوف على نطاق واسع  
وليٍ    مقام  أو  زاوية  تقريبا  منه  بقعة  كل  في  فأقيمت  الوطن،  من  متعددة  مناطق  لي م سَّ  وامتد 

 
 . 37-36، ص ص 2011، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، 1ـ خالد بن ناصر العتيبي، الطريقة الشاذلية عرض ونقد، ط1
ـ علي بن يوسف بن تاشفين: السلطان صاحب المغرب، أمير المسلمين، أبو الحسن علي، أبوه يوسف بن تاشفين حاكم 2

ه، كان شجاعا مجاهدا، عادلا دي  نًا... في عهده تكاسل الناس عن  500وصاحب المغرب، ملك المرابطين، حكم بعد أبيه سنة 
ت ب  يأمر بإحراق   د ويأمر بإحراق الكتب، ك  الحديث والآثار وأهينت الفلسفة واستحكم في ذهن عليٍ  أن الكلام بدعة، فك ت ب  يتهدَّ

 تح: محمد نعيم العرقسوسي، مؤلفات أبي حامد الغزالي والوعيد بالقتل لمن يكتمها. )ينظر: الإمام الذهي، سير أعلام النبلاء،
 (. 124ص  ، 1982، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ط، 10ج
  11-10-09ـ عبد الرحمن تركي، نشأة الطرق الصوفية بالجزائر دراسة تاريخية، التصوف في الإسلام والتحديات المعاصرة، 3

 . 551، ص 2008أدرار، الجزائر،   -نوفمبر، الملتقى الدولي الحادي عشر، الجامعة الأفريقية العقيد أحمد دراية 
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كر أو وجد كذلك شيخ طريقة صوفية يدعو إلى التمسك بالشريعة الإسلامية   صالح، وحلقات ذ 
 .1وبهدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام 

بين   والاتصال  للربط  وسيلة  كانت  التي  الحج  رحلات  التصوف  انتشار  في  ساهم  مما 
خلال   من  المغرب  أهل  أفاد  مما  التصوف،  في  وأعلامه  والمشرق  الإسلامي  اطلاعهم  المغرب 

الرسالة   مثل  ومؤلفاتهم  كتبهم  من  ونهلوا  وفلسفاتهم،  واتجاهاتهم  الأعلام  هؤلاء  مذاهب  على 
 .2القشيرية وكتاب إحياء علوم الدين وغيرها

يعود الفضل في انتشار التصوف في الجزائر إلى الزاهد الأندلسي أبي مدين شعيب بن  
والأندلس  594ه/520)  3الحسين المغاربية  الأقطار  في  الصوفية  شيخ  بحق  يعتبر  وهو  ه(، 

القرن   في  عربي12ه/6وذلك  بن  الدين  محي  الشيخ  نجد  الصوفية  أهل  من  وفد  وممن   4م، 
العالم 638ه/560 في  الفلسفي  التصوف  أقطاب  من  وقطب  بارز  صوفي  اسم  وهو  ه( 

 .5الإسلامي أجمع، اشتهر في عهد الموحدين 

 
، دار الخليل  1ـ عبد المنعم القاسمي الحسني، أعلام التصوف في الجزائر منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية الأولى، ط1

 . 25، ص  2005القاسمي للنشر والتوزيع، المسيلة، الجزائر، 
 . 551ـ عبد الرحمن تركي، الرجع السابق، ص 2
م( شعيب بن الحسن المغربي الأنصاري الأندلسي، التلمساني )أبو 1193-هـ/... 589-ـ أبو مدين شعيب بن الحسين: )...3

مدين( وهو رجل صوفي، أصله من الأندلس، أقام بفاس، وسكن بجاية، كثر أتباعه حتى خافه السلطان يعقوب المنصور، 
أبي   كمونزهة المريد في علم التوحيد، حتوفي بتلمسان وقد قارب الثمانين أو تجاوزها، له عدة مصنفات منها: أنس الوحيد 

 (. 815، ص 1مدين.)ينظر: عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربي، ج
م( هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي، الحاتمي 1240-1165هـ/ 638-560ـ محي الدين بن عربي: ) 4

المرسي، المعروف بابن عربي )محيي الدين، الشيخ الأكبر( حكيم، صوفي، متكلم، فقيه، مفسر، أديب، شاعر ومشارك في  
ربيع الآخر في دمشق، له الكثير من  22عديد العلوم الأخرى، ولد في مورسية بالأندلس في رمضان، وتوفي في دمشق في 

التصانيف من أشهرها: جامع الأحكام في معرفة الحلال والحرام، الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية، الحكم  
، ينظر أيضا:  531، ص 3الإلهية وغيرها الكثير. )ينظر: عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، ج

 (. 48، ص 23الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج
 . 552ـ عبد الرحمن تركي، المرجع السابق، ص 5
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انتشار   هو  الجزائر  في  العثماني  العهد  ميز  ما  أهم  من  أن  الله  سعد  القاسم  أبو  الدكتور  يرى 
 .1الطرق الصوفية وكثرة المباني )الزوايا ونحوها( المخصصة لها 

 ولانتشار حركة التصوف في الجزائر عوامل وأسباب نجملها ونلخصها كما يأتي:  

 الأسباب الفكرية والدينية:  

ظهرت    -1 وقد  المغرب،  إلى  الإسلامية  الفتوحات  وصول  مع  وفدت  التي  الزهد  حركة  بروز 
الملامح الأولى بداية من القرن الثاني للهجرة، حيث استقر الزهاد وهب بن منبه أحد كبار  
التابعين في تلمسان، لتكون هذه الحركة أوضح بداية من القرن الثالث للهجرة، وقد استمرت  

، بعد ذلك فقد عمل بعض من أعلام الصوفية عملا مباشرا في  2حتى القرن الخامس الهجري 
والعلمي   النفسي  وتكوينهم  سلوكياتهم  بحكم  عامة  الإسلامي  المغرب  في  التصوف  انتشار 

السطيفي أبو زكريا  الوحيد،  أنس  مدين:  أبو  المؤلفات:   عديد  لهم  أسماء الله  3وكان  شرح   :
 .5: كتاب الصلاة والتهجد وغيرها من المؤلفات 4الإشبيلي الحسنى، عبد الحق 

 
 . 262، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ج1ـ أبو القاسم سعد الله، التاريخ الثقافي للجزائر، ط1
 . 48-47سابق، ص ص  المرجع الـ الطاهر بونابي، 2
زكريا السطيفي فقيه، صوفي، ناظم، أصله من سطيف، نشأ  يحيى بن زكريا بن محجوبة القرشي، أبو أبو زكريا السطيفي: ـ 3

 وتعلم في بجاية، رحل إلى المشرق وأخذ عن مشايخ القاهرة، عاد إلى بجاية ومات بها، له عدد من التصانيف: شرح أسماء الله
  الحسنى، وتقييدات كثيرة في التصوف. ينظر: عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر،

 . 177ص   ,1980، مؤسسة نويهض الثقافية للتـأليف والترجمة والنشر، بيروت،  2ط
ـ عبد الحق الإشبيلي: أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي الإشبيلي 4

مة، سكن مدينة بجاية ونشر بها علمه وصنف فيها تصانيفه،  المعروف في زمانه بابن الخراط، إمام حافظ بارع ومجود وعلاَّ
ولي خطابة بجاية، أشهر مصنفاته: الأحكام الصغرى، الأحكام الوسطى والأحكام الكبرى. )ينظر: الإمام الذهبي، سير أعلام  

-198ص ص   ، 1984، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ط  ،21جتح: بشار عواد معروف ومحيي هلال السرحان،  النبلاء،
199  .) 

 . 27-26المرجع السابق، ص ص  أعلام التصوف...، قاسمي الحسني،الـ عبد المنعم 5
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الرسالة   -2 أمثال  من  مغربه،  إلى  الإسلامي  المشرق  من  ن قلت  التي  الصوفية  المصنفات 
القشيرية، كتاب إحياء علوم الدين، حلية الأولياء، والتي كان لها الدور الواضح في تشكيل  

 . 1اتجاهات صوفية سنية، وإرساء دعائم التصوف السني النقي 

 الأسباب السياسية: 

الأمر    -1 الإسباني،  والغزو  المد  واجهت  قوية  دولة  تعتبر  كانت  التي  الموحدية  الدولة  سقوط 
للسلطة   السياسي  والتفكك  الانحلال  لينتشر  وتدهورها،  الأوضاع  تضعضع  إلى  أدى  الذي 
فانتشر الاضطراب والفوضى في كل مناحي الحياة لتتغير الأوضاع جذريا، فلم يكن للناس  
بدور   الصوفية  فقامت  لأموالهم،  وحفظا  والأمن  للحماية  طلبا  الصوفية  عند  إلا  عزاء  من 
الدولة، في حماية الأنفس والأموال، والطرقات بفضل ما تمتعوا به من الاحترام والتقدير لدى  
تلاشت سلطة الدولة أمام   كافة طبقات وفئات الشعب، وقد لخص أحد الباحثين هذا فقال: 

 سلطة الزاوية.
الجزيرة    -2 شبه  في  هناك  المسلمين  شابت  التي  والضياع  الفوضى  وحالة  الأندلس  سقوط 

المغرب   سواحل  لمعظم  الإسباني  الغزو  بداية  هو  الأول  أمران:  نتج عنه  ما  وهو  الأيبيرية، 
الإسلامي مما فرض حالة التأهب لمواجهة هذا المد الاستعماري القادم من الشمال، فتحمل  
صوفية   من  كثير  هجرة  في  تمثل  الثاني  الأمر  وقاوموا،  ومسؤولياته  ذلك  تبعات  الصوفية 

 .2الأندلس إلى الأراضي الجزائرية واستقرارهم في بجاية وتلمسان 

 

 

 
 

 . 83-82ـ الطاهر بونابي، المرجع السابق، ص ص  1
 . 29-28سابق، ص ص المرجع أعلام التصوف...،ال ـ عبد المنعم قاسمي الحسني،2
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 الأسباب الاجتماعية والاقتصادية: 

ورفاهية    -1 والثراء  البذخ  أدى  فقد  والتصوف،  الزهد  أفكار  الاقتصادي مع ظهور  الثراء  تلازم 
المجتمع   في  الأفراد  تقييم  فصار  الاجتماعي  التوازن  في  اختلال  في  التسبب  إلى  العيش 
التزهد،   أفكار  فظهرت  الوجود،  أساس  المال  ليضحى  ومراتب  جاه  من  يحوزونه  ما  حسب 

 . 1وبان مجموعة من الزُّهَّاد ممن دعوا إلى التجرد من الدنيا
الدعارة،   -2 الزنى،  الخمر،  "تعاطي  الشعب  أوساط  في  واستفحالها  الاجتماعية  الآفات  كثرة 

وتلازم   الهجري،  السادس  القرن  قبل  ونادرة  شاذة  كانت  التي  وهي  وغيرها"،  السرقة  القمار، 
ظهورها مع حالة الرفاه والثراء الفاحش ما جعل الناس يتداولون ويتسابقون في طرق الفسق،  
ولما فيها من مس لمبادئ العقيدة الإسلامية أدى هذا إلى ظهور التصوف كنقيض يسعى  
الأخلاق   إلى  والخطايا  المعاصي  عن  بالإنسان  والارتقاء  الشهوات  في  والزهد  العفة  إلى 

 . 2الفاضلة 

انتشرت الطرق الصوفية والزوايا في كامل ربوع الجزائر من شرقها إلى غربها، شمالها وجنوبها،  
 هذه المناطق مكثفا. والملاحظ أنها تركزت على الأكثر في الغرب والوسط فكان وجودها في  

 وقد مرَّ التصوف في الجزائر بمرحلتين أساسيتين تمثلتا في: 

النخبوي:1 التصوف  فترة  الفترة ـ  هذا  وخلال  الهجرية،  والثامن  والسابع  السادس  القرون  خلال 
المدارس   من  غيرها  دون  فيها  ي درَّس  فكان  فقط  الخاصة  المدارس  على  حكرا  التصوف  بقي 
الطبقات   بين  انتشار  أي  له  ي لحظ   ولم  المتعلمين،  من  معينة  فئة  على  مقتصرا  وكان  الأخرى، 

 ....تلمسان، وبجاية، ووهران :الشعبية، ليبقى في الحواضر الكبرى 

 
 . 92-90ـ الطاهر بونابي، المرجع السابق، ص ص  1
 . 100-98، ص ص  السابقالمرجع الطاهر بونابي، ـ 2
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الشعبي:2 التصوف  فترة  التصوف    ـ  إلى  الفكري  التصوف  من  الانتقال  بفترة  تعرف  ما  أو 
هذا الانتقال والتحول في القرن التاسع الهجري، أين انتقل فيها التصوف من    الشعبي، وقد حدث 

للزوايا الكبير  الانتشار  د   لي شه  العملي،  الجانب  إلى  النظري  الأرياف   الجانب  في  والرباطات 
الصحبة وآداب  والخلوة،  الذكر  على  ليجتمعوا  لوائه،  تحت  الناس  من  آلاف  وانضوى    والمدن، 

جرى  وغيرها من مظاهر التصوف الشعبي،ولما ف ت ح  باب التصوف لعامة الناس وأهل الريف، 
الذين كان التصوف حكرا لهم فقط إلى العامة من الناس، من المدينة  نخبة القوم    الانتقال من 

فظهر  الريف،  القطرإلى  أرجاء  مختلف  في  وانتشرت  الكبرى  الصوفية  الطرق  كالقادرية،  : ت 
 1...  المدينية، الشاذلية

 الجزائر: ومن أهم الطرق الصوفية التي انتشرت في 

القادرية: الجيلاني   الطريقة  القادر  عبد  مؤسسها  إلى  نسبة  الجيلانية  بالطريقة  )توفي    2تسمى 
ه( وهي أقدم الطرق وأولها دخولا وتواجدا في المغرب الإسلامي عموما والجزائر خاصة،  581

، وكانت المدرسة القادرية ببجاية  3وأول من أدخلها إلى هذه المناطق الصوفي أبو مدين الغوث 

 
 . 181حسني، المرجع السابق، ص الـ عبد المنعم قاسمي  1
ـ عبد القادر الجيلاني: أبو محمد محي الدين عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلاني ، أو الجيلي الحنبلي، شيخ بغداد،  2

ب  إلى جيلان من طبرستان، صاحب الطريقة القادرية، اشتغل بالقرآن  471الإمام العالم الزاهد العارف والقدوة، ولد سنة   هـ، ن س 
في مبتدئه وتفقه على مذهب الإمام ابن حنبل، من تصانيفه التي ألفها في التصوف: الغنية لطالب طريق الحق، الفتح الرباني،  

فتوح الغيب، والفيوضات الربانية. )ينظر: عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفية أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق  
تح: شعيب  أيضا: الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء،و ، 113ص  ،1992، دار الرشد طبع نشر توزيع، القاهرة، 1ط الصوفية،

 (. 439ص   ، 1985، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ط  ،20ج الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي،
ـ أبو مدين الغوث: شعيب بن حسين الأندلسي الزهاد، شيخ أهل المغرب، اخت ل ف  في مكان نشأته بين بجاية أو الأندلس، كان  3

رأس الصوفية في وقته، جال وساح واستوطن بجاية مدة ثم تلمسان، أخذ عنه الكبراء كالعارف ابن عربي الذي قال عنه بأنه  
المرجع   ، 21كان سلطان الوارثين، من أشهر تصانيفه: أ سُّ التوحيد ونزهة المريد. )ينظر: الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج

، وينظر أيضا: زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي، الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية الطبقات 219ص  السابق،
 (. 244-237ص ص  دط، دار صادر، بيروت، د ت ن، ،2ج تح: محمد أديب الجادر،  الكبرى،
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الدور الهام في انتشار الطريقة بالجزائر إضافة إلى مدرسة المنعة بالأوراس وغيرها من المدارس  
 . 1والزوايا الأخرى 

تنسب إلى مؤسسها الشيخ أبو العباس بن أحمد بن سيدي محمد بن المختار  الطريقة التيجانية: 
سنة  وذلك  الجزائر  في  بالأغواط  ماضي  عين  بمنطقة  التيجاني،  سالم  بن  محمد  بن  أحمد  بن 

وبلاد  1737  –ه1150 ووسطها،  أفريقيا  غرب  خاصة  أفريقيا،  في  واسع  بشكل  انتشرت  م، 
، أما فرعاها الرئيسيان في الجزائر فهما عين ماضي وتيماسين، من أشهر المدن التي  2السودان 

 . 3تنتشر بها في الجزائر، الأغواط، واد سوف وورقلة

الشاذلي،   الشاذلية:الطريقة   الجبار  عبد  بن  الله  عبد  ابن  علي  أبو  الحسن  أبو  هو  مؤسسها 
سنة   سبتة  من  تقرب  التي  غمارة  بلدة  في  الأقصى،  بالمغرب  يد    593مولود  على  تعلم  هـ، 

بمغادرة  إليه  أوعز  الذي  شيخه  من  وبتوجيه  مشيش،  بن  السلام  عبد  الشيخ  الكبير  الصوفي 
المغرب الأقصى، ذهب أبو الحسن إلى تونس لينهل العلم من أكبر علمائها واستقر بقرية شاذلة 

 . 4التي إليها نسب فيما بعد 

من   له  أن  كما  المغرب،  إلى  المشرق  من  البقاع  شتى  في  وانتشرت  الشاذلية  الطريقة  توزعت 
 .5المريدين الكثير في الجزائر ومختلف الأقطار الأخرى 

 . 1هي طريقة صوفية تعتبر فرعا من فروع الطريقة الشاذلية الطريقة القادرية:

 
 . 554الرحمن تركي، المرجع السابق، ص ـ عبد 1
، نوفمبر 9زيزاح سعيدة، الطريقة التيجانية: النشأة والتطور، مجلة العلوم الاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع ـ2

 .  77-76، جامعة عمار ثليجي الأغواط، ص ص  2014
 . 557ـ عبد الرحمن تركي، المرجع السابق، ص 3
 . 149ـ صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص  4
، ص  2012، ديسمبر 11ـ زيزاح سعيدة، ظاهرة الطرق الصوفية والتغير الاجتماعي في المجتمع الجزائري، مجلة الباحث، ع 5

202 . 
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الطيبية: بن    الطريقة  الله  عبد  مولاي  المغربي  الشيخ  مؤسسها  إلى  نسبة  الوزانية  تسمى  كانت 
م، ويعتبر من أشراف المغرب الأقصى، أسس زاويته الأولى  1778إبراهيم الوزاني المتوفى سنة  

، أما انتشارها 2التي نشطت نشاطا كبيرا فكانت تطعم وتؤوي الأيتام، وحركة التعليم بها مزدهرة
م ففي  1767في الجزائر فيعود إلى فترة الشيخ الرابع للطريقة الوزانية مولاي الطيب المتوفى في  

عهده شهدت الزاوية انتشار واسها وشهرة كبيرة في كامل ربوع المغرب الأقصى ليصل نفوذها  
 .3إلى عدد من المناطق في الجزائر 

تركز وجودها في وسط قبائل الدواوير والزمالة، وكذا في المناطق الجبلية في الونشريس، وفي  
 .4بعض المدن مثل  

تأسست أواخر الثاني عشر الهجري )القرن الثامن عشر الميلادي( على يد    الطريقة الرحمانية: 
الجرجري  الأزهري  الرحمن  عبد  بن  محمد  سيدي  عن    5شيخها  تفرعت  صوفية  طريقة  وهي 

الرحمانية  الخلوتية  الطريقة  أحيانا  عليها  ويطلق  الخلوتية  عدة  6الطريقة  في  طريقته  انتشرت   ،
محل   وهي  الوادي...(،  جلال،  أولاد  سطيف،  القبائل،  بلاد  الجزائر،  )مدينة  بالجزائر  مناطق 

 الدراسة، سنأتي للحديث عنها في فصل قادم. 

 
، مجلة التراث، 1914-1786ـ علجية مقيدش، الطريقة الدرقاوية في الجزائر: مفهومها وموقفها من الاحتلال الأجنبي  1

 . 129، جامعة الجلفة، ص 2017، مارس 25تصدر بجامعة الجلفة، ع
 . 227ـ صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص  2
م، مجلة روافد للبحوث والدراسات، مخبر الجنوب 19ـ بن قايد عمر، الطريقة الطيبية نشأتا ومشائخها في الجزائر في القرن  3

 . 248، ص 7، جامعة غرداية، مج2022، جوان 1الجزائري للبحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، ع
 . 248ـ المرجع نفسه، ص  4
 م(: سنأتي لترجمته في مبحث لاحق. 1793-1715-هـ1208-1133ـ سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري )5
تاريخية وأدبية "نماذج شعرية من ديوان  ـ عبد الله رزوقي، الطرق الصوفية ومنطلقاتها الفكرية والأدبية بمنطقة توات دراسة 6

م(، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم في الأدب العربي، قسم اللغة  1860هـ/1288سيدي عبد الكريم بن محمد البلبالي" )
 . 93، ص 2017-2016والأدب العربي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،  
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لطَة    المبحث الأول: مفهوم السُّ

بإمكاننا القول أن السلطة السياسية هي أحد أقدم الظواهر البشرية، كما أنه ليس هناك  
من   أو  مجتمع  الفرد  يمارسها  التي  القوة  تمثل  فهي  لط ة  السُّ ي عر ف  لم  الإنسانية  المجتمعات 

حاسماً   دوراً  السياسية  السلطة  تلعب  المجتمع.  على  وتأثيرها  أهدافها  لتحقيق  المجموعة 
 .ومفصليًّا في توجيه مسار الأحداث وتحقيق الاستقرار أو الاضطراب في الأمم والمجتمعات

 مفهوم السلطة : لغويا:  

مثل   عدة  بمرادفات  "سلط"،  مادة  تحت  العرب  لسان  قاموس  في  السلطة  وردت 
يقال:   اللسان،  الطويل  والسليط:  القهر،  بمعنى:  لاطة  السَّ وغيرها"،  لط ان  س  ل يطٌ،  س  ط ة،  لا  "س 
والسلطان:   البرهان،  قوي  اللسان  فصيح  أنه  يعني  اللسان، ما  حديد  فصيح  أي  سليط"  "رجل 

 . 1الحجة والبرهان، والسلطان إنما سم  ي سلطانا لأنه حجة الله في أرضه

يقال تسلَّط عليه: أي تحكم وتمكن وسيطر،   وفي المعجم الوسيط وردت عدة معانٍ، 
ل طة بمعن ى: التسلط والسيطرة والحكم   .2فيما تأتي كلمة س 

هي القوة والقدرة على الشيء أي السيطرة عليه، والسلطان الذي يكون للإنسان على  
ل ط ات، وهي القدرة على التأثير في الأفراد ومجريات الأحداث وتوجيه سيرها  غيره، جمعها: س 
العلم  السلطة  مصدر  يكون  وقد  والإكراه،  الإقناع  بين  تتراوح  الوسائل  من  عدد  إلى  باللجوء 
التي   والسلطة  القدرة  والمثقفين  والفنانين  والخبراء  العلماء  جهابذة  يمتلك  حيث  والفن  والثقافة 

 
، ص ص  1999، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  6، ج3ـ ابن منظور، لسان العرب، ط 1

326-327 . 
 .443ص  ،2004 ، مكتبة الشروق الدولية، مصر،4، المعجم الوسيط، طشوقي ضيف وآخرون ـ  2
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ت مك  ن هم من التأثير على سلوكيات الآخرين، بالإضافة لذلك تعتبر السلطة أحد أسس المجتمع  
 .1البشري 

 اصطلاحا:

يمكن اعتبار السلطة علاقة بين طرفين متوازيين "تابع ومتبوع"، فليس أمام التابع إلا  
 أن يتقيد بتعليمات المتبوع وإيحاءاته. 

أنها   على  السلطة  تعريف  القانونييتم  من    الحق  الآخرين  في  التأثير  في  والرسمي 
القرارات والجزاء  خلال  الأوامر  فيها  بما  والتوجيهات  الأوامر  يتم    وإصدار  بينما  والعقاب، 

المرؤوسين    الطاعة الاختيارية، فهي القوة الشرعية التي تجعل   التعامل مع السلطة بناءً على 
 . 2ومرؤوسين  يعتقدون بضرورة الامتثال لها رؤساء

فئة   ممارسة  قانونية  أو  بشرعية  الاعتراف  على  القوة،قائمة  أنواع  أحد  تعتبر  السلطة 
القيام  في  الحق  أنلهم  على  إليهم  ينظر  النفوذ،  ممارسة  يحاولون  الذين  للنفوذ،فالأفراد  معينة 

، كما أن  هذا الحق وظائفهم الرسمية في المنظمة  بذلك في إطار حدود معترف بها، ويتبع
هي   في السلطة  السلطة  الحق  أن  نرى  هنا  ومن  للآخرين  الأمر  وإعطاء  هي    التصرف 

واتخاذ التصرف  في  الحق  تعطي  التي  القوة  فان   امتلاك  وبالتالي  الأوامر  وإصدار  القرارات 
 . 3السلطة القوة على إلزام الآخرين للامتثال لرغبات وأوامر صاحب الأساس للسلطة هو 

العقوبات   جميع  وأيضا  الإعدام،  عقوبة  تشمل  قد  التي  القوانين  إقرار  في  الحق  وهي 
لكية وحمايتها، كما تمنح الحق في توظيف قوة المجتمع   الأخرى الأقل منها، بهدف تنظيم الم 

 
، يوليو  106خضر، مفهوم السلطة في فلسفة ميشيل فوكو، مجلة بحوث كلية الآداب، العدد  ـ محمد أحمد يوسف 1

 . 1136، ص  2016
ـ زواوي نوال، المداخل النظرية لتحرير مفهوم السلطة، مجلة مدرات للعلوم الإنسانية والاجتماعية، تصدر عن المركز  2

 . 574، ص 2021، جانفي 3الجامعي غليزان، ع
 . 575ـ المرجع نفسه، ص  3
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لتنفيذ هذه القوانين والدفاع عن الكيان السياسي ضد الاعتداءات الأجنبية، وكل هذا من أجل  
 . 1تحقيق المصلحة العامة فقط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، مركز  1ـ ستيفن م. ديلو وتيموثي م. ديل، التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني، تر: ربيع وهبة، ط1

 . 306، ص 2020نهوض للدراسات والنشر، بيروت، 
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 . )النظام السياسي والإداري(  المبحث الثاني: الحكم العثماني للجزائر

بإمكاننا القول أن تواجد الحكم والسلطة العثمانية في الجزائر قد مر تاريخيا بمرحلتين  
 سياسيتين أساسيتين يمكن تفصيلهما على النحو التالي: 

تمثلت في الحكم المباشر، بحيث أن الجزائر كإيالة كانت تابعة رأسا للباب   1الأولى 
العالي في إسطنبول مقر الحكم العثماني، فكان حاكم إيالة الجزائر تابعًا للسلطان العثماني  
وهذا الأخير هو من يعين الحكام الذي يمثله فيها ويأمر بأمره، وبالتالي فالسلطان العثماني  

 م(،  1659-1519هو من يعين البايلربايات والباشوات )

له   يكن  لم  العثماني  السلطان  أن  بحيث  مباشر  غير  حكم  مرحلة  فكانت  الثانية  أما 
أدنى نفوذ في الجزائر ولم يكن له أي دخل في تعيين حكامها، ليكون ارتباط الجزائر بالباب  

 العالي ارتباطا اسميا لا غير، هذا خلال فترتي حكم الآغوات والدايات. 

المتواجدين   العثمانيين  للأتراك  كان  أنه  إلا  العالي  بالباب  الارتباط  عدم  من  بالرغم 
بالجزائر نفوذ كبير في الجزائر، فكانوا مستقلين ذاتيا وعلاقتهم بالدولة العثمانية ليست سوى  

د   العدو المشترك.    غطاء لتبادل المنافع والتضامن لص 

السلطة،   عن  وإبعادهم  للجزائر  والمحليين  الأصليين  السكان  بتهميش  الأتراك  قام 
من   لسيل  المحليين  السكان  ليخضعوا  والاقتصاد،  الجيش  على  مطلقة  سيطرة  فسيطروا 

 الضرائب والغرامات المالية. 

 مر الحكم العثماني بالجزائر على أربع مراحل أساسية: 

 
العثمانية،    1 في الدولة  التقسيمات الإدارية  التابعـة لها،  ـ الإيالة: أكبر  المنـاطق  علـى  فقد كانت الدولة مقسمة إلى وأيضـا 

علــى  إيالات المشرف  وكان  قـرى،  إلى  والنـواحي  نـواحي  إلى  والأقضـية  أقضـية،  إلى  والسـناجق  سـناجق  إلى  إيالة  وكل   ،
أمــير الأمــراء ثم تلاهم بعد ذلك الــوزراء بعــد القــرن الســادس عشـر المــيلادي، وكــانوا ،  ـراءالإيــالات في الدولــة العثمانيــة أمـ

)ينظر: سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات    يمثلــون الســلطان ويجمعـون بـين الحكـم الإداري والعسـكري للإيالـة 
 (. 45ص   ،2000دط، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،   العثمانية التاريخية،
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 م(:1587-1519) 1مرحلة البايلربايات 

والتي   الجزائرية  السواحل  على  والمتكررة  المستمرة  الإسبانية  والحملات  الغزو  أمام 
 3وخير الدين بربوس   2مست عدة مدن، استنجد السكان المحليون للجزائر بالإخوة بابا عروج

وجنودهما لما حققوه من انتصارات ضد الأساطيل الأوروبية، فاستجاب الأخوان لهذا النداء،  
السواحل   من  بطردهم  وقاموا  الإسبانية  والحاميات  الأساطيل  أمام  الانتصارات   عديد  وحققوا 
حاكما   ليكون  الدين  خير  مبايعة  على  الجزائر  سكان  اتفق  تحقيقه  تم  لما  ونتيجة  الجزائرية، 

 على الجزائر. 

بعد هذا النجاح، عين السلطان العثماني خير الدين حاكما على الجزائر، فقام بتزويده  
سنة   هذا  العسكرية،  والقوة  أول  1519بالذخائر  ليكون  البايات(،  )باي  بايلربايًا  ول ق  ب  م، 

 
ـ البايلرباي أو بكلربك: بمعنى أمير الأمراء، وهو من أعلى المناصب في الدولة العثمانية، ظهر حامل واحد لهذا اللقب   1

في العهود الأولى للدولة العثمانية، وكان مسؤولا عن الجيش وما يتعلق به من أمور، ويأتي ثانيا بعد السلطان مباشرة في 
الأهمية فقد كانت كلمته نافذة، وعندما منح السلطان العثماني لقب البايلرباي لخير الدين لم يكن يحمله في ذلك الزمن إلا  

، وينظر: محمد 64، ص المرجع السابق ينظر: سهيل صابان، عدد قليل ومحدود من كبار الشخصيات في الدولة العثمانية
 . 56ص  ،1969، د دا ن، 1ط ماني إلى الاحتلال الفرنسي،خير فارس، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العث

بابا عروج: اسمه عروج، ويناديه أصحابه بابا عروج من باب الاحترام، ولد بجزيرة ميديللي التي استقر بها والده يعقوب  ـ  2
مصر والشام وطرابلس الشام  اشتغل في شبابه بالتجارة البحرية بين م، 1470آغا، يحتمل أن يكون تاريخ ميلاده سنة 

والأناضول، وقد كسب من ذلك ثروة طائلة، كان له دور بارز في بسط نفوذ الدولة العثمانية في الجزائر. ينظر: محمد  
، دار الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر،  1، ط 1543-1512دراج، الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس 

 . 153-152-151، ص ص 2012
ـ خير الدين بربروس: اسمه "خضر" اشتهر بلقب "بربروس" أي ذو اللحية الشقراء، أطلق عليه السلطان سليم الأول لقب  3

م، في مطلع شبابه اشتغل في التجارة، إذ كان لديه  1472"خير الدين"، ولد بعد أخيه عروج بسنتين بجزيرة ميديللي سنة 
سفينة يتاجر بها بين سلانيك وأغريبوز، بعد ذلك توجه إلى تونس وهناك منحه السلطان التونسي ميناء حلق الوادي ليكون 

قاعدة لهما، ومن ثم بدءا في شن الغارات على السفن والسواحل الأوروبية التي لا تربطها علاقات سلم مع الدولة العثمانية 
راج، ينظر: محمد دطرد منها الإسبان. أو الدول الإسلامية الأخرى، حاز غنائم ضخمة، عين سلطانا على الجزائر بعد أن 

 . 166-165المرجع السابق، ص ص  
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له عاصمة  الجزائر  مدينة  وتكون  لبداية  1بايلرباي،  التأسيس  معلنا   البايلربايات  عهد  ليبدأ   ،
 الحكم والتواجد العثماني في الجزائر كإيالة تابعة للباب العالي.

تداول على الحكم في هذه الفترة فئة رياس البحر، لشهرتهم الواسعة وجهادهم البحري،  
صال كالشجاعة والذكاء وحسن   م ورزقهم، فع ر ف عنهم عدة خ  فالبحر كان مكان كسب ق وت ه 

، ومن بين من أبرز من ظهر من حكام في هذه الفترة نذكر: خير الدين بربروس،  2التسيير 
وإخضاعها   البلاد  تنظيم  إعادة  من  تمكنوا  الذين  وهم  رايس،  وصالح  علي،  علج  آغا،  حسن 

 .3لحكمهم وسلطتهم 

حتى   سلطتهم  لتصل  وسياسية،  إقليمية  وحدة  تحقيق  حكمهم  فترة  في  هؤلاء  استطاع 
حتى الواحات الجنوبية للجزائر    ، ووصلت في عهد صالح رايس4طرابلس )ليبيا( شرقا وتونس 

 . 5م1552قرت وورقلة سنة ت 

قرابة   البايلربايات  حكم  فترة  ازدهارا،   70دامت  العثماني  الحكم  فترات  أكثر  اعتبرت  سنة، 
وبقيت السلطة خلالها في يد رياس البحر فكان الحاكم ي ختار من بينهم، ولهؤلاء الحكام يعود  
البحر   حوض  على  سيطرت  التي  الجزائرية  للبحرية  الأولى  النواة  ووضع  تأسيس  الفضل في 
أيدي   من  جزائرية  مدن  عدة  ليسترجعوا  كاملة،  قرون  ثلاثة  يقارب  لما  المتوسط  الأبيض 

سنة   البنيون  صخرة  جديد مكان    1529الإسبان مثل  حصن  ببناء  الدين   خير  بعدها  ليقوم 

 
م"،  أطروحة لنيل شهادة  1830-1518ـ رشيدة شدري معمر، السلطة الروحية والسلطة السياسية في الجزائر العثمانية " 1

 . 113، ص 2018-2017، 02الدكتوراه، قسم التاريخ، جامعة الجزائر 
ـ عائشة غطاس وآخرون، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها، طبعة خاصة بوزارة المجاهدين، منشورات المركز الوطني  2

 . 26، ص  2007،  1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 . 113ـ رشيدة شدري معمر، المرجع السابق، ص  3
 . 44ـ عائشة غطاس، المرجع السابق، ص  4
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم 1830-1519ـ أرزقي شويتام، المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني  5

 . 26، ص 2006-2005التاريخ، جامعة الجزائر، 
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، بجاية سنة  1بالأسوار والأبراج والخنادق   القديم الذي هدمه، كما قام بتحصين مدينة الجزائر
الجزائرية  1555 السواحل  على  الإسبان  شنها  التي  الغارات  لعديد  تصديهم  نسيان  دون  م، 

 .2م 1541والتي كان أبرزها غارة شارلكان ملك إسبانيا والتي كانت سنة 

الجزائر، ففيها ازدهرت البلاد من  مثلت هذه الفترة أزهى عصور الحكم العثماني في  
لولا   ليتحقق  هذا  يكن  ولم  والعمرانية،  والاقتصادية  والعلمية  السياسية  سواء  النواحي  كافة 

كان لمهاجري الأندلس دور كبير ومساهمة    التعاون بين فئة الرياس في القيادة والأهالي، وقد
فعالة أيضا في تنمية البلاد وازدهارها وهم الذين قاموا بتوظيف خبراتهم ومهارتهم في ترقية  

 . 3والعمران وتقوية الاقتصاد الجزائري  المهن

تغيرت أوضاع الدولة العثمانية أواخر القرن السادس عشر خاصة بعد الهزيمة التي  
سنة   ليبانت  معركة  في  العثمانيين  أساطيل  بها  الدولة  1571منيت  شهرة  أزالت  والتي  م، 

ع ر   أش  الذي  الأمر  وهو  قهرها،  إمكانية  فعليا  النصارى  ليثبت  تقهر  لا  دولة  بأنها  العثمانية 
، ومع  4الدولة العثمانية بضعفها، وهو الأمر الذي دفعهم إلى السعي من أجل إثبات جودهم 

انشغلوا  الذي  الإسبان  الجزائر،  خاصة  أفريقيا  شمال  سواحل  على  الإسباني  الخطر  تلاشي 
بحربهم مع فرنسا وهولندا وإنجلترا، ارتأى العثمانيون تغيير أنظمة الحكم في الإيالات التابعة  
البحرية   وضعف  قوتهم  بسبب  البايلربايات  تراود  أن  مخافة  وتونس(  طرابلس  )الجزائر،  لهم 

 .5العثمانية فكرة الانفصال وأن تستقل هذه الأقطار، وتؤسس دولا إسلامية منافسة للعثمانيين 

 
 . 46عائشة غطاس وآخرون، المرجع السابق، ص  .1
، جوان  01م(، مجلة التاريخ المتوسطي، العدد 1830-1519ـ أرزقي شويتام، طبيعة الحكم العثماني في الجزائر ) 2

 . 105، ص 04، المجلد 2022
، ص  1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط1962ـ عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية   3

57 . 
على الخلافة، ط  4 الدولة إلى الانقلاب  للطباعة والنشر 3ـ محمد سهيل طقوش، تاريخ العثمانيين من قيام  النفائس  ، دار 

 . 239-237، ص ص 2013والتوزيع، بيروت، 
 . 59-58، ص ص  د دا ن ،  1ـ محمد خير فارس، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، ط 5
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سنة   البايلربايات  نظام  إلغاء  تم  الأسباب  هذه  من  حكم  1587وانطلاقا  نظام  محله  ليحل  م 
 جديد. 

 م(:1659-1587) 1مرحلة الباشوات 

طرابلس(   تونس،  )الجزائر،  الثلاثة  الأقاليم  حكم  بايلرباي  آخر  هو  علي  العلج  كان 
 2ومخافة ازدياد نفوذ البايلربايات تقرر تغيير نظام الحكم، فقام السلطان العثماني مراد الثالث

حاكم منفصل لكل إقليم   بإرسال فرمان يأمر بفصل هذه الأقاليم الثلاثة عن بعضها ووضع 
م، ليتم انتقال نظام الحكم من البايلربايات إلى  1587منها، وتم هذا بعد وفاة العلج علي سنة  

الباشوات الذي،  3نظام  الصراع  إلى  التغيير  هذا  سبب  الرياس    ويعود  طائفة  بلح  قائما  كان 
الدين، وحسن آغا وحسن    وجنود الانكشارية، التي تأسست على أكتال رياس البحر مثل خير

شكوك   تثير  البايلربايات  حكم   فترة  طوال  الانكشارية  ظلت  بحيث  وغيرهم.  الدين  خير  بن 

 
قيل أن أصل الكلمة تركي مشتق من كلمة "باش" ومعناها رأس أو طرف أو زعيم أو قائد، كما قيل أنها صيغة  :الباشاـ  1

وقيل  الأغوات  كبير  بمعنى  عسكري  كلقب  الكلمة  استعملت  وقد  عسكري  حاكم  ومعناها  باشكال  لكلمة  الباشا    مخففة  إن 
مأخوذة من الكلمة التركية "باش أغا" ومعنى هذه الكلمة هو الأخ الأكبر في حين قيل أيضا أنها مأخوذة من اللفظ الفارسي  

أي الملك وقيل أنها مأخوذة من اللفظ التركي "باصقاق" وقد رسمت باشقاق ومعناها حاكم أو صاحب شرطة وقد     ""باد شاه
الباشا لقب  القرن    ظهر  الباشا14في  بلقب  لقب  من  أول  عثمان  بن  أورخان  أخو  الدين  علاء  وكان  مصطفى   ، م  ينظر: 

 . 81-80، ص ص  2000دار غريب، القاهرة، ، العثمانية بركات ،الألقاب والوظائف
، ومن أجل وصوله وضمانه لمنصب الحكم قتل خمسا من  1574ـ مراد الثالث: كان حاكم الدولة العثمانية، تملك عام  2

إخوته حتى يأمن أن لا أحد يخاصمه على العرش، كان على وفاق مع الفرنسيين ومنحهم عدة امتيازات، كما ابرم معاهدة 
تجارية مع أنجلترا، انتصر على الإيرانيين بعد أن أوعز إليه الصدر الأعظم بمحاربتهم، تميز عهده بتعيين وعزل الصدور  

العظام، عرف عنه أنه كان ضعيف العزيمة يرضخ لرأي نسائه، تفاقم في عهده الظلم وفسدت الذمم وشاعت الرشوة  
ينظر: حسين   ،م1596وضاقت الرعية ذرعا بتلك الحالة، كان هذا السلطان لا يخرج محاربا على رأس جيوشه، توفي عام  

 . 209-208ص ص    ،2004، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1ط م الدولة العثمانية،مجيب المصري، معج
 . 48ـ عائشة غطاس وآخرون، المرجع السابق، ص  3
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تفكر في    الباب العالي في نية حكام البايلربايات، وكل هذه الشكوك جعلت الدولة العثمانية 
 . 1تغيير الحكم 

من إمكانية انفصال الجزائر عن الدولة العثمانية فقد كان الباشا يعين مباشرة   وللحد
،  2من السلطان العثماني في الباب العالي ولذا فقد كانوا يعتبرون موظفين غرباء عن الجزائر 

وتستمر فترة حكمه ثلاث سنوات فقط، ق ل  صت فيها امتيازاته، كما كان من النادر أن يكمل  
الباشا حكم  فترة  تتجدد  أن  كذلك  وبالإمكان  حكمه،  فترة  مقتصرا  ،3الباشا  الباشا  دور  وأصبح 

الديوان لأن  القادة،  وتعيين  والاتفاقيات  المراسيم  توقيع  في    على  التفكير  ومجرد  فيه،  يتحكم 
القتل،  أو  العزل  المصير  سيكون  السلطة  الباب    استعادة  من  يشترى  المنصب  هذا  كان  وقد 

، وهذا من أجل  العالي ومن أجل الحصول عليه كان من العادي أن يدفعوا الرشاوي والهدايا
كبيرة ما جعلها من أكثر  الجزائر وبقية الولايات الغربية   كانت واردات  تحصيل ثروة كبيرة، فقد

الثروة   تجميع  على  اعتكفوا  فقد  القصيرة  الباشوات  حكم  فترة  وخلال  نًى،  غ  العثمانية  الولايات 
، ليكون هذا شغلهم الشاغل متجاهلين  لتعويض ما دفعوه من أجل شراء منصب الباشويةوالمال

الدولة وسكانها، ليصبح الحكم في عهدهم قضية ثانوية وت فتق د السلطة. أثقلوا    ومتناسين حال 
الفوضى  إلى  أدى  الذي  الأمر  وهو  الضرائب،  من  الأصناف  مختلف  بفرض  السكان  كاهل 

 .4وتمرد القبائل ن تاج كثرة الضرائب، ورفضهم للسياسات الجبائية التعسفية المفروضة عليهم 

الحاكم   بين  بالانفصال  شعورا  خلق  قد  أيضا  بالسكان  الباشوات  ارتباط  والرعية،  عدم 
القبائل    ولذا وثورة  قسنطينة،  قبائل  وتمرد  الكراغلة  ثورة  مثل  ثورات  عدة  ضدهم  قامت  فقد 

 
م"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم  1830-1519ـ ربيعة بهلول، النظام الإداري العثماني في الجزائر ومراحل تطوره " 1

 . 33، ص  2016-2015التاريخ، جامعة أبو القاسم سعد الله، 
 . 106سابق، ص  المرجع الم(، 1830-1519ـ أرزقي شويتام، طبيعة الحكم العثماني في الجزائر ) 2
 . 49ـ عائشة غطاس وآخرون، المرجع السابق، ص  3
،  1989، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1ـ عزيز سامح ألتر، الأتراك العثمانيون في شمال أفريقيا، ط 4

 . 277ص 



 العهد العثماني الفصل الأول: السلطة العثمانية والأوضاع العامة للجزائر أواخر 

 

 

36 

م( لتتجدد في عهد شعبان  1592-1589الذين رفضوا دفع الضرائب في عهد خضر باشا )
 .1م 1640م(، ثم في عهد أبو جمال يوسف باشا 1995-1592باشا )

الحكم،   مقاليد  وعلى  الوضع  على  السيطرة  الباشوات  بمقدور  يعد  لم  ضعفهم  بسبب 
فلم   والإدارية،  السياسية  السلطة  في  الباشوات  لينافسوا  الصراع  ميدان  الانكشارية  فئة  فدخلت 
يعد بيد الباشا إلا أن يأخذ بآراء ديوان الانكشارية ويقر بقراراته ويسايرها من أجل الاستمرار  

، رغم هذا الضعف الذي آل إليه الباشوات والفوضى والصراعات القائمة  2والبقاء في منصبه 
فقاموا   البحرية،  أنشطتهم  في  الاستمرار  من  البحر  رياس  فئة  يمنع  لم  فهذا  حكمهم  فترة  في 
بغارات  الجزائرية  السواحل  على  الأوروبية  شنها  التي  المتعدد  الأوروبية  الغارات  على  بالرد 

 . 3أخرى مماثلة على المدن الأوروبية المطلة على البحر المتوسط 

 م(:1671-1659) 4مرحلة الآغوات 

تعتبر مرحلة الآغوات أقصر مراحل أنظمة الحكم العثمانية في الجزائر ففيها شهدت  
عديد   فعرفت  البلاد  واللاأمن،  والفساد  للفوضى  إضافة  والاغتيالات  السياسية  الاضطرابات 

 بالمرحلة الدموية لكثرة من تم اغتيالهم من آغاوات. 

البحر   رياس  من  كل  تزعم  باشا،  إبراهيم  الجزائر  باشوات  آخر  حكم  فترة  أواخر  في 
من   بحرمانهم  قيامه  بسبب  ضده  ثاروا  البحر  رياس  ضده،  كبيرة  ثورة  الانكشارية  وجيش 
نضير   تكبدوها  التي  الخسائر  على  لهم  كتعويض  العالي  الباب  لهم  منحها  التي  الأموال 

 
 . 50ـ عائشة غطاس وآخرون، المرجع السابق، ص  1
 . 60ـ محمد خير فارس، المرجع السابق، ص  2
، دار الكتاب العربي، الجزائر،  1م، ط1830-1800ـ أرزقي شويتام، نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهياره  3

 . 20-19، ص ص 2011
آغا: وقع اختلاف في أصل هذه الكلمة قيل أنها تركية المصدر "أغمق" ومعناه الكبر والتقدم في السن وقيل أنها فارسية   4

"أقا" وتطلق في التركية على الرئيس والقائد وشيخ القبيلة...، وقيل أن أصلها منغولي ومعناها عند المنغول وأهالي خوارزم  
 (. 173، ص المرجع السابقأمير كبير وشريف ورئيس )ينظر: مصطفى بركات، 
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استنجاد الباب العالي الأسطول الجزائري لمساعدتهم في حروبهم في مياه البحر الأدرياتيكي  
ضد البنادقة، فخلال هذه المعارك والحروب كان نصف الأسطول قد تحطم وتكبدوا خلالها 
في   الدولة  لرجال  كرشاوي  ليدفعها  الأموال  هذه  استعمل  باشا  إبراهيم  فادحة،  خسائر 
القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية رجاء أن يبقوه في منصبه، وبسبب هذا هاجمه رياس  
البحر واعتقلوه وأودعوه السجن ليتم ترحيله فيما بعد إلى إزمير، أما جيش الانكشارية فقد كان  
لديهم باستمرار أطماع في الاستيلاء على الحكم، لتكون هذه الحادثة الباب مفتوحا لاستغلال  

ب  الظفر  أجل  من  على  الفرصة  وقضوا  البحر،  رياس  على  مفاجئ  بانقلاب  ليقوموا  الحكم،. 
 .1للآغا سلطة الباشا ليضعوا السلطة التنفيذية ويسندوها

تعاقب كان الآغوات ينتخبون من فرقة الانكشارية وتدوم مدة حكم الآغا شهرين فقط،  
 أربع أغوات. 1659 -1671 على منصب الآغا خلال فترة حكم الآغوات 

( قتله  تم  الذي  بلكباشي  خليل  أولهم  آغا  1660-1659كان  رمضان  بعده  وجاء   ،)
، والآغا الثالث هو شعبان آغا وقد كان علجا 2( وقد لقي نفس مصير سابقه 1660-1661)

يكتنف الغموض ظروف وفاة شعبان آغا، والراجع أنه ق تل    1664حتى    1661من    3برتغاليا 
سنة   من  الأولى  الأشهر  تآمر  16644في  الذي  آغا  علي  فهو  وآخرهم  الآغوات  رابع  أما   ،

يوم   في  به  للإطاحة  يوم  1671سبتمبر    24الانكشارية  وقتل  قطع    18م،  حيث  أكتوبر 
 . 5رأسه 

 
 . 39ـ ربيعة بهلول، المرجع السابق، ص  1
ـ ابن المفتي بن حسين بن رجب شاوش، تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر وعلمائها، دراسة وتحقيق: فارس  2

 . 54، ص 2009، بيت الحكمة، الجزائر، 1كعوان، ط
ص   ،2013 (، دط، البصائر الجديدة للنشر والتوزيع، الجزائر،1671-1659ـ أمين محرز، الجزائر في عهد الآغوات ) 3

97 . 
 . 110، ص نفسهالمرجع ـ  4
 . 133محرز أمين، المرجع السابق، ص ـ  5
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عن   ولانفصال  استقلالها  لنيل  الجزائر  من  وبارزة  جادة  محاولة  النظام  هذا  كان  وقد 
 . 1السلطة العثمانية 

 :تميزت هذه الفترة القصيرة من نظام حكم الأغوات في الجزائر بما يأتي 

 .اضمحلال نفوذ السلطان العثماني وغياب السيادة العثمانية على الجزائر -1
ضباط الجيش البحري  استفحال الصراعات المحلية سواء بين ضباط الجيش البري أو  -2

 من ما وصلت إليه البلاد من فساد السياسي وانتشار للفوضى.  وتذمر السكان
 نجاح اليولداش في قلب نظام الحكم والانفصال عن العثمانيين والحد من سلطة الرياس. -3
هذا الانقلاب على الباشوات كان عبارة عن انتقام من رياس البحر الذين كانت لا تزال   -4

 .2كلمتهم مسموعة في فترة حكم الباشوات

 م(:1830-1671) 3مرحلة الدايات 

سنة فقط" مملوءة بالفوضى، قاد خلالها    12كانت مرحلة الآغوات رغم قصر مدتها "
ضعيفا  كان  الذي  الحكم  نظام  تصحيح  بغية  الآغوات،  ضد  انقلاب  حملة  البحر  رياس 

 واستبداله بآخر يعيد للدولة هيبتها وقوتها. 

قرابة تعتبر   دامت  فقد  الجزائر  في  العثماني  الحكم  فترات  أطول  هي  الدايات  مرحلة 
 قرن ونصف القرن، أي ما يعادل نصف المدة التي مثلت التواجد العثماني في الجزائر. 

 
 . 125، ص 1965، مكتبة البعث، قسنطينة، 1ـ عبد الله شريط ومحمد الميلي، الجزائر في مرآة التاريخ، ط 1
 . 60-59ـ عمار بوحوش، المرجع السابق، ص ص   2
ـ الداي: الكلمة من حيث المعنى اللغوي تعني الخال أي شقيق الأم، وتعني الشيخ المحنك في الحرب والضرب، كما   3

تعني أيضا ربان السفينة وقائدها، وكبير الأوجاق وزعيمه، وهي هنا بهذا المعنى الأخير، فبعد أن تضاءل نفوذ الولاة الذي  
ترسلهم الدولة العثمانية من الباب العالي إلى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب، بدأت الفئات التي كانت تسيطر على  

التشكيلات المحلية هناك في اختيار الحاكم الذي سيتولى مقاليد الحكم، وقد أطلق على هذا الحاكم لقب )دايي( أو داي،  
فكان يدير شؤون الإيالة مع اعترافه بالسيادة العثمانية عليه. ينظر: صالح سعداوي صالح، مصطلحات التاريخ العثمانيـ  

 . 587، ص 2016، دط، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، 2معجم موسوعي مصور، مج
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تابعة   كانت  التي  الأقاليم  من  غيرها  عن  الجزائرية  الدولة  تميزت  العصر  هذا  في 
، حيث كان  "الرياس"للإمبراطورية العثمانية، فكان أن عاد النفوذ والسلطة إلى رجال البحرية  

الداي في بداية فترة الدايات ينتخب من بين صفوف الرياس، ويكون التعيين الرسمي من قبل  
مرسوم لتثبيت هذا الحاكم الذي وقع عليه الاختيار،    السلطان العثماني الذي يكتفي بإصدار
الذي   العهد  بأنه  القول  يمكننا  العثمانية،  وعليه  الدولة  عن  قاربت  أو  الجزائر  فيه  استقلت 

لتتمتع فيه الدولة الجزائرية بكامل سيادتها وصلاحياتها لتوقع المعاهدات وتبرم الاتفاقيات مع  
وتحظى   قوي،  جيش  ببناء  لتقوم  العالي،  الباب  إلى  للعودة  الحاجة  دون  الأوروبية  الدول 

الجزائر ويبعث بقناصل إلى الدول الكبرى    بميزانية مستقلة، فكان الداي يعقد المعاهدات باسم
 . 1ويعلن الحرب، ويستعمل العملة الخاصة بالجزائر

 مر عهد الدايات بمرحلتين:  

والاستقرار   القوة  مرحلة  هي  الأولى  عديد  1805-1671المرحلة  فيها  تحقق  م 
،  2م 1708الانجازات، من أهمها تحرير مدينة وهران من الإسبان، التحرير الأول كان سنة  

عام   الثاني  البلاد  1792والتحرير  خلالها  عرفت  الأوروبية،  للحملات  التصدي  تم  كما  م، 
فكانت بمثابة نهاية الحكم    1830-1805استقرار نسبيا أما المرحلة الثانية من عهد الدايات  

الانتفاضات   من  الكثير  قيام  المرحة  هذه  خلال  الجزائر  فشهدت  الجزائر.  في  العثماني 
على   سلبية  آثار  هذا  عن  لينجم  والعسكرية،  السياسية  الأوضاع  في  تدهور  وكذا  الداخلية، 
التي   الحملات  كثرة  الأوضاع  تفاقم  من  زاد  ب لَّةً  الطين  زاد  وما  البلاد،  في  العامة  الأوضاع 

 . 3شنتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية 

 
ـ ناصر الدين سعيدوني والشيخ المهدي بوعبدلي، الجزائر في التاريخ العهد العثماني، دط، المؤسسة الوطنية للكتاب،  1

 . 15-14، ص ص  1984الجزائر، 
ـ محمد بن ميمون الجزائري، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، تح وتق: محمد بن عبد  2

 . 30، ص 1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2الكريم، ط
 . 31-30م، المرجع السابق، ص ص 1830-1519ـ أرزقي شويتام، المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني  3
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الإنكشارية   لدى  التمردية  النزعة  الداخلي  الجانب  في  الدايات  نظام  ميز  ما  أهم  ومن 
  السياسة والحكم، وتفشي ظاهرة قتل الدايات، حيث كانوا وراء كل الاغتيالات التي طالت   في

الدايات وهم من يولي أو يعزل الداي، خاصة بعد خضوع بعض الدايات لمطالبهم، وبالتالي 
أسقطوا   فقد  بالتدين،  والتظاهر  المال  وجمع  بالقوة  السلطة  على  استولوا  الحكام  معظم  فإن 

والوزراء للحكام  سواء  الاغتيالات  فسلسلة  وبهذا  الطريقة.  النظام    بنفس  أنهكت  والموظفين 
 .1وقضت على ثقة الرعية به 

بسبب  الأهالي  على  أثر  اقتصاديا  تدهورا  الفترة  هذه  أواخر  في  الجزائر  عرفت   كما 
 .2قلة موارد البحرية واتجاه السلطة للجباية الداخلية

تسمى   أقاليم  أربعة  إلى  إداريا  البلاد  الجزائر  في  العثمانية  السلطة  قسمت  وقد 
 البايلكات، وجاء التقسيم على النحو التالي:  

السلطان: دار  إلى    بايلك  شرقا  دلس  من  يمتد  الجزائر  مدينة  يضم  الحكم  مقر  كان 
شرشال غربا ومن ساحل البحر شمالا إلى سفوح الأطلس البليدي، ويخضع مباشرة لرؤساء  

 . 3السلطة التركية

تأسس سنة    بايلك التيطري:  النهائي سنة  1540عاصمته المدية،  م، لكنة أخذ شكله 
موارده 1565 وقلة  للإيالة  المركزية  الإدارة  من  قربه  بسبب   ضعيف  إقليم  وهو  م، 

 . 4الاقتصادية

 
 

 . 129-128ـ رشيدة شدري معمر، المرجع السابق، ص ص  1
 . 130ـ المرجع نفسه، ص  2
ـ منصور بن لرنب، المؤسسات السياسية والإدارية الجزائرية في العهد العثماني )الجزء الثاني(، المجلة الجزائرية للعلوم   3

 . 98، معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر، ص 1996، 2السياسية والعلاقات الدولية، ع
والمخطوط والأدب   مخبر المصطلحـ السعيد كليوات، سوسيولوجية الإدارة الجزائرية في العهد العثماني، مجلة المداد،  4

 . 73، جامعة زيان عاشور الجلفة، ص  2014، ديسمبر 4ع  المكتوب في الصحافة،الجزائري 
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الغرب:  سنة    بايلك  لتتغير  1563تأسس  مازونة،  مدينة  الأولى  عاصمته  وكانت  م، 
عام   الإسبان  من  الأول  وهران  تحرير  وبعد  معسكر،  إلى  بعد  إلى  1708فيما  وبعدها  م، 

 .1م 1792مستغانم لتعود إلى معسكر وأخيرا وهران بعد تحريرها الثاني عام 

 .2عاصمته قسنطينة  بايلك الشرق:

أصغر  وحدات  إلى  البايلك  وينقسم  الباي،  يسمى  حاكم  بايلك  كل  رأس  على  يكون 
 .  3تسمى الأوطان يحكمها آغا العرب )القائد(، وكل وطن يتكون من دواوير يقيم فيها الأهالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، مجلة المرآة للدراسات 1792-1563ـ خروبي فتيحة، بايلك الغرب الجزائري خلال العهد العثماني وتطوره فيما بين  1
 .194أحمد بن بلة، ص   1، جامعة وهران 2014، جانفي 1المغاربية، مخبر الدراسات المغاربية، ع

 .109(، المرجع السابق، ص  1830-1519ـ أرزقي شويتام، طبيعة الحكم العثماني في الجزائر ) 2
 . 98ـ منصور بن لرنب، المرجع السابق، ص  3
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 المبحث الثالث: لمحة حول الأوضاع العامة للجزائر أواخر العهد العثماني.

شهدت الجزائر أواخر العهد العثماني عدة أزمات واضطرابات، فرغم الاستقرار النسبي  
الثورات والتمردات إلا أن هذا لم يمنع من قيام بعض    1805إلى    1766في الفترة ما بين  

عام   ومنذ  الجزائر  بعدها  لتدخل  المختلفة،  القبائل  من  عصيان  مرحلة  1805وحالات  م 
العامة آنذاك،   للأوضاع  نتيجة  هذا كان  كل  وحكامها،  السلطة  ضعف  بسبب  انحدار رهيب 

 سواء السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. 

 الأوضاع السياسية: 

سنة   الرحمانية  الزاوية  فيها  تأسست  التي  الفترة  حكم  1763في  تحت  الجزائر  كانت  م، 
بين   الممتدة  الفترة  في  نسبيا  مستقرة  كانت  الأوضاع  أن  القول  بالإمكان  -1766الدايات، 

 م، وقد حكم في هذه الفترة ثلاث دايات هم: 1805

 م( 1791-1766محمد بن عثمان باشا )   -1
 م( 1798-1791حسن باشا )  -2
 م( 1805-1798مصطفى باشا )  -3

احتواؤها  تم  أنه  إلا  باشا  وحسن  باشا  عثمان  بن  محمد  حكم  فترة  في  ثورات  عدة  قامت 
م الذين  1769-1767والحد من خطرها، مثل تمرد قبائل فليسة المتواجدة في منطقة زواوة  
بالإضافة على عدد  ،  1رفضوا دفع الجزية السنوية التي كانت حسب نظرهم مجحفة في حقهم 

 آخر من حالات العصيان. 

 
"سيرته، حروبه، أعماله، نظام الدولة والحياة العامة في   1791-1766أحمد توفيق المدني، محمد بن عثمان باشا ـ  1

 . 101، ص 1986 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،عهده"، دط، 
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أما حسن باشا الذي كان حفيد الداي السابق والذي كان قائدا للجيش في عهده، كما تولى  
. في عهده استرجعت  1مناصب إدارية متعددة أخرى مثل وكيل الحرج ثم أمانة مالية الدولية 

في   الإسبان  من  وهران  مدينة  1792فيفري    29مدينة  في  كتشاوة  مسجد  ببناء  قام  كما  م، 
سنة   حاكما رشيدا،  1791الجزائر  أنه كان  عنه  ع رف  وله فطنة  ،  عارفا عاقلا  فكان رجال 

ألغى  أنه  وقيل  الخزناجي،  تقلد منصب  ثم  الخرج،  وكيل  تولى منصب  السياسة كونه    بأمور 
 . 2عقوبة الإعدام على أغلب الجرائم، وكان يتعامل مع الأسرى برفق 

في حين واجه مصطفى باشا عدة حركات عصيان وتمردات، مثل ثورة ابن الأحرش  
، وفي المحصلة  3م، إضافة لثورة أخرى بزعامة ابن الشريف الدرقاوي 1804التي حدثت سنة  

فقد عرف عهدة فوضى واضطرابات كثيرة في مجالات عدة، فكان فترة حكم الداي مصطفى  
والانهيار   الضعف  بمرحلة  المرحلة  هذه  ل ت عرف  الجزائر،  عرفتها  خطيرة  لمرحلة  فاتحة  باشا 
التي لم تمس فقط الجانب السياسي بل تعدت ذلك حتى إلى مناحي الحياة الأخرى. وقد كان  

 .4لاكتسابه ثروة طائلة نتيجة علاقته باليهود سبب رئيسي في مقتله 

عهد   أنها  على  المؤرخون  حولها  اتفق  عشر  التاسع  القرن  مطلع  أخرى  مرحلة  لتأتي 
للفوضى والاضطرابات واللاإستقرار بالنسبة لإيالة الجزائر، فقد تميزت بكثرة الاغتيالات التي  

 
 . 267، ص 3، ج1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 7ـ عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ط 1

م( سياسته ومنجزاته 1798-1791هـ/1212-1205ـ سعيد بوزرينة، حكم الدايات في الجزائر... حسن باشا أنموذجا ) 2
 . 95، ص 2019، أكتوبر 72المعمارية، المجلة العلمية لكلية الآداب، أسيوط، ع

يعود كسانة البربرية،  من ٔاولاد بليل المرابطين بقبيلة الدرقاوي  هو الشيخ عبد القادر ابن الشريفـ ابن الشريف الدرقاوي:  3
والد    خها كالشيخ محي الدينيمشالينهل العلم عن  القيطنةبزاوية  ثم التحقرأسه م بمسقط لَّ تع  إلى قبيلة كسانة البربرية له أص

تبع الشيخ مولاي العربي الدرقاوي فاخذ من علماء فاس، ثم التقى بأصى و قالأ تجه إلى المغربثم ا، الأمير عبد القادر
، كان رجلا صالحا، ولما لمس الناس منه ذلك مالوا إليه وأخذوا  لدرقاوية بالجزائرالأخير مقدمًّا للطريقة اينه هذا ليع طريقته،

م، مجلة العبر للدراسات التاريخية  1813-1805عنه. انظر: قدور بوجلال، ثورة ابن الشريف الدرقاوي في بايلك الغرب 
، وأيضا: مسلم بن عبد القادر، أنيس الغريب 600، ص 4، مج 2021سبتمبر  2، 2والأثرية في شمال أفريقيا، ع

 .  49، ص 1974والمسافر، تح وتق: رابح بونار، دط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
، خريف شتاء 8-7(، مجلة عصور الجديدة، العدد1805-1798ـ محمد بوشنافي، الداي مصطفى باشا وعصره )  4

 . 161م، ص 2013-2012هـ/1433-1434
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التي   السياسي  التعفن  حالة  يوضح  ما  وهذا  دايات،  ستة  اغتيل  أن  فكان  بالدايات  لحقت 
من   المستمر  والتدخل  الانكشارية  فئة  فساد  إلى  الاغتيالات  كثرة  وترجع  الفترة،  تلك  شهدتها 

الحكم  أمور  في  لها،  1طرفها  مبدأ  لا  التي  الميليشيا  تلك  "صارت  خوجة:  حمدان  يقول   ،
صارت ترتكب المخالفات ضد البدو والقبائل، ثم قام هؤلاء البؤساء بإشعال نار الثورات وقلب 

هواهم" بحسب  الدولة  إبان 2قادة  الجزائر  لدايات  الستة  الاغتيالات  الجدول  يمثل  يلي  وفيما   ،
 تلك الفترة:

 طريقة الاغتيال  فترة حكمه  الداي 
 ق ت ل ذبحا  م 1805-1798 مصطفى باشا

ق ت ل رميا بالرصاص وهو  م 1808-1805 أحمد باشا
 يحاول الهروب من القصر. 

 م 1809-1808 علي الغسال
أجبر على شرب السم 
 فرفض ذلك فتم خنقه. 

 قتل خنقا في الحمام  م 1815-1809 حاج علي 
 في قصر الجنينة قتل خنق  م 1815 محمد الخزناجي 

 3ن ف  ذ فيه الحكم خنقًا م 1817-1815 عمر باشا
 (: قائمة بالدايات الذين تم اغتيالهم. 1الجدول ) 

( خوجة  علي  الداي  بعدهم  إلى  1818-1817أتى  الأمور  إعادة  حاول  الذي  م( 
ن إلى أن السبب الذي يعيق   نصابها بأن يسترجع مكانة الجزائر ومجدها القديم، وهو الذي ف ط 
البلاد عن الازدهار هو فساد الجيش وتدهوره، فدس بين صفوف الإنكشارية جواسيس يلقفون  
والكراغلة  الأهالي  من  فرقا  أيضا  نصب  كما  بيده،  كثيرا  خلقا  وقتل  فنفى  عنهم،  الأخبار  له 

 
ـ مبارك شودار، لمحة عن الأوضاع السياسية للجزائر في أواخر العهد العثماني، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، العدد   1

 . 227، ص  2016الرابع، ديسمبر 
 . 111ص  ،ANEP ،2005ـ حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تق وتع وتح: محمد العربي الزبيري، منشورات  2
 . 101، ص 2007الجزائر، -، دار الهدى، عين مليلة1ـ حنيفي هلايلي، بنية الجيش الجزائري خلال العهد العثماني، ط  3
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أشهر فقط وتوفي    6بدلا من الانكشارية، إلا أنه لم يدم في الحكم طويلا فدامت مدة حكمه  
 . 1بالطاعون 

وقد   بخلافته،  خوجة  علي  له  أوصى  أن  بعد  تعيينه  تم  الذي  باشا  حسين  بعده  تولى 
عرفت  بالجزائر،  العثماني  الحكم  مراحل  وأخطر  أسوأ  عهده  كان  الجزائر،  دايات  آخر  كان 

سنتي   بين  خاصة  الأهالي،  بين  والفتن  الفوضى  من  الكثير  خلالها  ،  1824و   1823البلاد 
وحدوث مناوشات بين الجزائر وتونس، إضافة لتحطم الأسطول الجزائري خلل مشاركته إلى  

 . 2م1827جانب الأسطول العثماني في حربه ضد اليونان في معركة نافارين سنة 

وكذلك العلاقة بين الحكام والرعية لم تكن على ما يرام فقد شابها الكثير من التوتر،  
بين   بمقاليد الحكم، كانوا متخوفين وحذرين من أن تنفلت السلطة وتقع  حيث أن المتحكمين 
أيدي الأهالي، فاقتصرت المناصب العليا والرتب القي  مة على ذوي الأصل التركي فقط، في  
والتشريعات   القوانين  وحتى  والتهميش،  الإذلال  من  عانت  الاجتماعية  الفئات  بقية  أن  حين 

نُّها لم تكون عادلة بل مجحفة وقاسية  . 3التي تم س 

 الاقتصادية: الأوضاع 

التاسع  القرن  وبداية  عشر  الثامن  القرن  )نهاية  الجزائر  في  العثماني  العهد  أواخر 
انخفضت   بحيث  ومعقدة،  ومضطربة  مزرية  اقتصادية  ظروفا  البلاد  خلاله  عرفت  عشر(، 
الموارد المالية للإدارة المحلية، تلك الموارد التي كانت تأتي من الزراعة والفلاحة والصناعة، 
فيما تدهورت البنية التحتية، وكذلك التجارة البحرية التي كانت تمثل نشاطا وموردا اقتصاديا 

 هاما وحيويا فقد تراجعت بتراجع الأسطول الجزائري وكذا بفعل الصراعات والقوى الأوروبية. 
 

 . 31المرجع السابق، ص   م،1830-1519المجتمع الجزائري وفعاليات في العهد العثماني  ـ أرزقي شويتام، 1

ـ نور الدين عبد القادر، صفحات من تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد العثماني، دط، دار   2
 . 126، ص 2006الحضارة، الجزائر،  

د ت   ـ غالي الغربي، ثورة ابن الشريف الدرقاوي في الغرب الجزائري إبان القرن التاسع عشر، مجلة الدراسات التاريخية، 3
 . 54-53ص ص  ن،
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من   عدد  يقدر  حيث  فلاحيا،  مجتمعا  العثماني  العهد  إبان  الجزائري  المجتمع  كان 
، وقد كانت الزراعة هي المورد الرئيسي  1من السكان يقيمون في الأرياف  %90المؤرخين أن  

المنتجات   أهم  من  القمح  يعتبر  حيث  معيشتهم،  به  ويؤمنون  الناس  أغلب  به  يقتات  الذي 
بالقمح   يسمى  ما  أو  البليوني  القمح  هو  المزروعة  أنواعه  وأشهر  الجزائر،  في  الزراعية 
الصلب، ينتج في الهضاب الداخلية وأقاليم الأطلس التلي، يصنع الناس منه خبزا ذا نوعية  
جيدة، أما المناطق الساحلية فلم يكن قمحها بتلك الجودة، ذا نوعية سيئة مقارنة بنظيرتها في  
في   الرطوبة  نسبة  ارتفاع  وكذلك  التساقط  ونسبة  التربة  لنوعية  يرجع  وهذا  العليا  الهضاب 

، ومثال ذلك سهل متيجة الذي يعد من أشه السهول الساحلية، حيث يقول  2المناطق الساحلية
حول قمحه حمدان خوجة: "إن قمح هذه المنطقة أقل جودة من غيره ولونه يميل إلى السواد، 
وكمية النشاء فيه أقل من تلك التي تحتوي عليها القموح الأخرى، ولا يمكن خزنه أكثر من  

 . 3سنة لأنه يتعرض للفساد... وهذا العيب ناتج عن جو المنطقة ومناخها"

رغم تنوع ما كان ي زرع من محاصيل أواخر العهد العثماني إلا أن مجال الزراع عانى  
هذه الصعوبات إلى   من عدة عقبات وصعوبات تسببت في عدم تطورها وازدهارها، وترجع 
سوى   الفلاحين  لدى  يكن  فلم  الفلاحون،  يستعملها  التي  البدائية  والآلات  العتيقة،  الأساليب 
بإمكانها   التي  الري  وسائل  أن  كما  البسيطة،  والفرشاة  البدائي  والمنجل  الخشبي  المحراث 
تحسين الإنتاج والمساعدة في استصلاح المستنقعات الداخلية لم يكن بمقدور سكان الأرياف  
الحصول عليها والوصول إليها، وهذا ما جعل سهل متيجة يعتبر منطقة غير صحية لانتشار 

 .4حمى المستنقعات فيه 

 
،  2012، د ط، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1830-1514ـ صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي  1

 . 335ص 
 . 58بوعبدلي، المرجع السابق، ص المهدي الشيخ ناصر الدين سعيدوني و  ـ2
 . 49، ص المصدر السابقـ حمدان بن عثمان خوجة،  3
، دار البصائر للنشر  3(، ط 1830-1792ـ ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني ) 4

 ، 33-32، ص ص 2012والتوزيع، الجزائر، 
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للحملات   عرضة  دائما  كان  فقد  الصعوبات،  هذه  من  الفلاحون  يلقاه  لما  وإضافة 
المسلحة المخزن  قبائل  القادمة من  والتهديدات  صعبة   ،1العسكرية،  أوضاعا  الجزائر  عاشت 

جدا، من جفاف ومجاعات وغزو للجراد، وإضافة لذلك تكررت الكثير من الكوارث الطبيعية  
كالزلازل والفيضانات، هذا ما قاد البلاد إلى أوضاع متردية، ليتأثر الجانب الصحي بانتشار  
مختلف الأمراض والأوبئة التي ما فتأت تفتك بالساكنة، الأمر الذي أدى إلى وفاة العديد من  
السكان ما نجم عنه تناقص فادح في اليد العاملة في مجال الزراعة خصوصا، بالإضافة إلى  
قلة   إلى  وبالتالي  وحرثها  الأرض  بذر  الفلاحين  على  يتعذر  مما  للأمطار،  القليل  التساقط 

 المنتوج الفلاحي وانتشار المجاعة. 

إلى   والأوبئة  الأمراض  من  العديد  انتشار  في  السبب  سعيدوني  الدين  ناصر  ي رجع 
وعلاقتها   السودان،  أقاليم  على  لانفتاحها  وكذا  المتوسط  البحر  وعالم  الجزائر  بين  الصلة 
بالمشرق والدول الأوروبية، وأن أمراضا كالكوليرا، التيفوس، الجدري، الطاعون، الدمل والسل  
قد انتقلت بالأخص من مصر والحجاز واسطنبول، ومما زاد الأمور تعقيدا أن حكام الجزائر  
لم يهتموا بأمور الصحة ولم تكن ف صلب أولوياتهم واهتماماتهم، حيث أنهم لم يتخذوا أي  

 .2إجراءات وقائية للحد من هذه الأمراض 

أمام كل هذه المعضلات والمصاعب التي واجهت الفلاحين، فقد دفعت بالكثير منهم  
أيضا  توجهوا  كما  بها،  والاستقرار  الأرض  خدمة  عن  والعزوف  المواشي  تربية  إلى  للتوجه 

، وسبب  3الزراعة المؤقتة والرعي المتنقل، خاصة في تلك المناطق التي ع ر فت بانعدام الأمن 

 
 . 33، ص ـناصر الدين سعيدوني، النظام المالي...، المرجع السابق 1

 . 88ـ ناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي بوعبدلي، المرجع السابق، ص  2
 . 33، المرجع السابق، ص سعيدوني ـ ناصر الدين 3
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انعدام الأمن كان الثورات وحركات التمرد الداخلية وقد ألحقت هذه التمردات والثورات أضرارا  
 . 1بالغة بالأراضي الزراعية 

أما الصناعة فقد كانت قطاعا متواضعا لم يتجاوز الصناعات المحلية اليدوية وبعض  
إليه ، فقد كانت تقليدية وبعيدة كل البعد عما وصلت  2الصناعات المعدنية التحويلية البسيطة 

 .3الصناعة في الدول الأوروبية حتى ما قبل الثورة الصناعية 

الأرياف   أسواق  متطلبات  إرضاء  على  تعتمد  جلها  في  الصناعات  هذه  كانت  لقد 
والمدن من المصنوعات اليدوية مثل: صناعة الأغطية الصوفية والبرانس والزرابي والحصر 
بالأطلس الصحراوي، والفخار بندرومة، والأحذية والزرابي بقلعة بني راشد، والأدوات الجلدية  
الصوف   ومعالجة  جرجرة،  بمناطق  والفضة  والأسلحة  الحدادة  ومهن  بمازونة،  والأقمشة 

بقسنطينة  والجواهر  السروج  وصنع  الغذائية  4والجلود  الصناعات  على  تحتوي  كانت  كما   ،
 . 5أيضا، من طواحين ومخابز ومعاصر زيتون 

في   ضعفت  لكنها  الصناعات  أهم  من  وتعتبر  موجودة  أيضا  السفن  صناعة  كانت 
 أواخر العهد العثماني لعدة اعتبارات: 

 ــ الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية والأسرى كما أشرف عليها فنيون أجانب. 

الدول   طرف  من  وإتاوات  هدايا  شكل  على  تقدم  كانت  التي  التجهيزات  انقطاع  ــ 
 الاسكندنافية من حبال وأخشاب وأشرعة.

 
-60م(، المرجع السابق، ص ص 1830-1800ـ أرزقي شويتام، نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهياره ) 1

61 . 
 . 33المرجع السابق، ص    النظام المالي...، ـ ناصر الدين سعيدوني، 2
 . 336صالح عباد، المرجع السابق، ص  ـ3

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1ـ حنيفي هلايلي، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، ط  4
 . 157، ص  2008

 . 337ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص  5
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 .1ــ عدم استغلال المواد المتوفرة محليا كالحديد والزنك والأخشاب والإسفلت 

 وعموما فإن العوامل الرئيسية لانحطاط وضعف الصناعات المحلية في الجزائر يرجع إلى: 

ــ ثقل الضرائب وزيادة المطالب المالية، حيث ف ر ضت على الأمناء العامين للحرف  1 
وهؤلاء الأمناء ألزموا الصناع بتسديدها، فكانت كل نقابة ملزمة من طرف  من طرف الحكام،  

وخضعت   الفائدة،  ومبلغ  الأرباح  لنسبة  اعتبار  دون  مسبقا  تحدد  مالية  مبالغ  بدفع  الدولة 
 .2المصنوعات المحلية كذلك لرسوم مرتفعة في الأسواق الداخلية

ــ انخفاض مردود الصناع والحرفيين، فقد كان البايلك يحدد أسعار المصنوعات التي  2
يطالب الحرفيين والصناع مسبقا بتوفيرها، وكانوا لا يتلقون لقاء ذلك إلا مبالغ زهيدة كأجور،  

 . 3خاصة إذا ما استغلهم البايلك في الورشات والمشاغل التابعة له

ــ منافسة المصنوعات الأجنبية: اضطر الحرفيون والصناع الجزائريون إلى الرفع من 3
عاتقهم   على  التي  الضرائب  وتسديد  المالية  الالتزامات  تغطية  أجل  من  منتجاتهم،  أسعار 

، ما أدى إلى نشوء 4إرضاء للبايلك، فكان الحكام يقبلون على اقتناء المصنوعات الأوروبية 
ومن   الجزائرية،  بالصناعات  أضر  الذي  الأمر  الجزائرية،  المنتجات  غلاء  هو  المنافسة  هذه 
جانب آخر فإن الحكومة لم تنتهج سياسات جمركية تهدف لحماية المنتوج المحلي، بل تعدى  

 . 5الأمر إلى أن كان الحكام يشجعون على الاستيراد الخارجي 

الجودة  4 حيث  من  المصنوعات  تطور  دون  حال  الذي  المهنية  النقابات  جمود  ــ 
شيخ   من  والتقرب  السامين  الموظفين  متطلبات  إرضاء  اهتمامهم  صلب  كان  فقد  والكيفية، 

 
 . 66ـ ناصر الدين سعيدوني والشيخ المهدي بوعبدلي، المرجع السابق، ص  1
 . 62ـ المرجع نفسه، ص  2
 . 62ـ ناصر الدين سعيدوني والشيخ المهدي بوعبدلي ، المرجع السابق، ص  3
 . 63ـ المرجع نفسه، ص  4
 . 36المرجع السابق، صالنظام المالي...،  ـ ناصر الدين سعيدوني،  5
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البلد، كما أنهم أصبحوا لا يعيرون أدنى اهتمام لمواصفات ومتطلبات المهن التي يراقبونها،  
 . 1فقد أصبح هذا المنصب يعطى لمن يدفع مبالغ مالية كبيرة دون اعتبار لكفاءته

تعتبر التجارة هي الرافد الذي يرفع وينهض بالاقتصاد الوطني، وقد توزعت الأنشطة  
المراكز   هذه  وأهم  والموسمية  الأسبوعية  والأسواق  الكبرى  والحواضر  المدن  على  التجارية 

 . 2مدن: الجزائر، قسنطينة وتلمسان

محطات   اعتبرت  التي  الصحراوية  الواحات  بعض  الثلاث:  المراكز  هذه  إلى  يضاف 
بلا مع  ورئيسية  هامة  تبادل  وأسواق  ت تجارية  ورقلة،  التل:  وإقليم  السودان  مزاب  د  واد  قرت، 

 .3وتوات 

ومن أجل حركة التجارة داخل البلاد لا بد من توفر طرق تربط بين الأقاليم والمناطق  
طريقين   على  ويحتوي  بغربها  البلاد  شرق  يربط  ما  منها  طرق،  عدة  توفرت  وقد  التجارية، 

 .4أساسيين هما طريق التل وطريق الواحات الصحراوية، ومنها ما يربط بين التل والصحراء

والمغرب  أما   )تونس  العربي  المغرب  بلدان  الأجنبية:  الدول  مع  تتم  فكانت  الخارجية  التجارة 
الأقصى(، الأقطار العثمانية الأخرى وكذا الدول الأوروبية التي ازداد حجم التبادل التجاري  

 .5بينها وبين الجزائر 

 

 
 . 64ـ ناصر الدين سعيدوني والشيخ المهدي بوعبدلي، المرجع السابق، ص  1
 . 71ـ المرجع نفسه، ص  2
 . 151المرجع السابق، ص  الطريقة الخلوتية الرحمانية...، قاسمي الحسني،ـ عبد المنعم  3
 . 37-36المرجع السابق، ص ص النظام المالي...،   ـ ناصر الدين سعيدوني، 4
 . 37، ص نفسهالمرجع ـ  5
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الاقتصادية   القطاعات  شأن  شأنها  ضعيفة  العثماني  العهد  أواخر  في  التجارة  كانت 
الأخرى من زراعة وصناعة، وأهم العوامل التي أثرت على التجارة الداخلية والخارجية نوجزها  

 فيما يلي: 

مراقبة   على  قادرة  غير  جعلها  شديد،  بضعف  عشر  الثامن  القرن  أواخر  الدولة  أصيبت  ــ 
عددها  قل  قد  الجزائري  الجنوب  من  تأتي  التي  التجارية  القوافل  أن  كما  التجارية،  التبادلات 

 بسبب الضرائب المفروضة على أصحابها من طرف الدولة.

ــ العقبات التي عرقلت مسار الحركة التجارية كان منشؤها الضرائب والمكوس والرسوم التي  
ا السلطة الحاكمة  نَّت ه   . 1س 

والخارجية   الداخلية  التجارة  على  سلبا  أثر  عشر  الثامن  القرن  أواخر  اليهودي  النفوذ  ازدياد  ــ 
 . 2على حد سواء، فقد سيطروا على قطاع واسع من النشاط التجاري بسبب مكانتهم 

ــ النظام الاحتكاري المفروض من الدولة على بعض المواد الأولية قد ترك أثره السلبي على  
اعتمدته   الذي  الاحتكار  نظام  "فإن  شالر:  وليام  ذلك  في  يقول  والخارجية،  الداخلية  التجارة 
الحكومة العثمانية في جميع المرافق وحظرها تصدري المنتجات المحلية إلى الخارج قد أدى  

 . 3إلى خراب التجارة الجزائرية وقضى على الزراعة في البلد قضاء مبرما" 

ــ تفتيش الأوروبيين للسفن الجزائرية، قصد أسر ربانها باعتبارهم مسيحيين مرتدين، ومن أجل  
حمايتها فقد أبحر الملاحون الجزائريون بأساطيل حربية كاحتراز من أجل أن يحموا أنفسهم،  

 
-72ص  م(، المرجع السابق، ص1830-1800ـ أرزقي شويتام، نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهياره ) 1

73 . 
 . 73ـ المرجع نفسه، ص  2
(، تع وتعليق وتق: إسماعيل العربي، دط،  1824-1816ـ وليام شالر، مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر ) 3

 . 101، ص  1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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موانئها   في  بالرسو  لهم  تسمح  تكن  لم  الأوروبية  الدول  لكن  الأهالي،  لبعض  التجارة  فتركوا 
 . 1والتجارة في مدنها

 الأوضاع الاجتماعية: 

يأتوا   أو  الظروف  ساعدتهم  أشخاص  إلى  ترجع  التي  المصادر  تعدد  من  الرغم  على 
إلى زيارتها كرحالة، تجار، قناصل أو أسرى إلا أن إحصاءاتهم المتعلقة بعدد سكان الجزائر  

العهد العثماني لا يتجاوز  تعوزها الدقة، فتشير بعض الدراسات إلى أن سكان الجزائر أواخر  
نسمة  المليون  بعشرة 2عددهم  الجزائر  سكان  عدد  المرآة  كتابه  في  خوجة  حمدان  ويقدر   ،

عددهم يتراوح بين الثلاثة ملايين والثلاثة  3ملايين نسمة  يكون  ، إلا أن الاحتمال الأكبر أن 
 . 4ملايين ونصف المليون نسمة

أغلبية السكان كانت تعيش في الأرياف، فكانت نسبة سكان المدن ضئيلة لا تتعدى  
 . 5من مجموع السكان  %5نسبة 

الجزائر،   مدينة  كانت:  العثماني  الحكم  من  الأخيرة  الفترة  في  الجزائرية  المدن  أهم 
قسنطينة، وهران، تلمسان، عنابة، معسكر، مازونة، المدية، البليدة، بسكرة، مليانة، مستغانم،  

 .6ماضي، تقرت، ورقلة ... الخ بجاية، المسيلة، تبسة، عين  

وقد انقسم السكان إلى فئتين: سكنا المدن وسكان الأرياف واتخذ التنظيم الاجتماعي  
 شكلا هرميا.  

 
 . 74م(، المرجع السابق، ص 1830-1800ـ أرزقي شويتام، نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهياره ) 1
 . 162ـ حنيفي هلايلي، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، المرجع السابق، ص  2
 . 13ـ حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  3
 . 162ـ حنيفي هلايلي، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، ص  4
 . 163المرجع نفسه، ص ـ  5

 . 355ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص  6
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الهرم   قمة  وعلى  الحاكمة  الطبقة  كانوا  الذين  الأتراك  رأسهم  على  كان  المدن  فسكان 
سنة   حتى  الجزائر  على  سيطروا  وقد  والبايات    1830الاجتماعي،  والوزراء  الباشوات  فمنهم 

الديوان وأعضاء  في  1والآغوات  فيأتون  الخدم،  أولاد  بمعنى  أوغلي  قول  أو  الكراغلة  أما   ،
، رغم أنهم لم يكن لهم الحق في نيل المناصب السامية  2الدرجة الثانية على السلم الاجتماعي 

في الدولة لأن الحكام اعتبروهم من فئة العبيد، وتأتي بعدهم في المرتبة الثالثة فئة الحضر  
الذين ولدوا في المدينة، تضم هذه الفئة العلماء والتجار وأصحاب الحرف والصناع والكتاب 

مدن  3والإداريين  عدة  وحولوا  الجزائر  إلى  كبيرة  بأعداد  هاجروا  الذين  الأندلسيين  وكذلك   ،
 .4جزائرية إلى مراكز هامة لاستقطاب السكان 

كما سكنت الفئة الرابعة من الهرم الاجتماعي وهي فئة البرانية المدن الجزائرية، تتمثل  
هذه الفئة في السكان الأصليين الذين هاجروا من القرى الصغيرة والأرياف إلى المدن الكبيرة 

 . 5بحثا عن العمل، مثل البسكريين، الأغواطيين، بني مزاب، الجيجليون، القبائليون 

وهم   الدخلاء،  طائفة  أيضا  الجزائر  وسكان  المجتمع  نسيج  في  المتواجدة  الفئات  من 
الأحرار   المسيحيين  وكذلك  المسيحيين  العبيد  السود،  العبيد  وتضم  الإسلام،  عن  الأجانب 

 .6واليهود 

من   العظمى  الغالبية  يمثلون  الريف  وسكان  القبلية،  الحياة  عليه  فتسيطر  الريف  أما 
مثل   ما  الجزائر  والسهول    %95إلى    90سكان  الجبال  في  يتوزعون  السكان،  مجموع  من 

 
 . 145المرجع السابق، ص  الطريقة الخلوتية الرحمانية...، قاسمي الحسني،ـ عبد المنعم  1
، ص  1994ديون المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،3ج  ،7ط ـ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام،  2

477 . 
 . 358ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص  3
 . 81م، المرجع السابق، ص 1830-1800ـ أرزقي شويتام، نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهياره  4
 . 359ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص  5
 . 360ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص  6
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وقد 1والصحاري  النبلاء  أو  الأجواد  أولها  الفئات:  عديد  للريف  السكاني  التركيب  ضم  وقد   ،
تمكنوا من فرض نفوذهم وسلطتهم بالقوة على منطقة من المناطق، ولم يكن أمام الأتراك إلا  
الاعتراف بسلطانهم على هذه المناطق وقد اضطرت السلطة العثمانية إلى التعاون مع هذه  

مناطق  عدة  في  ويتمتعون  2الفئة  بارز  دور  لهم  كان  هؤلاء  المرابطون،  هي  الأخرى  والفئة   ،
احترامهم   يفوق  أموات  وهم  لهم  السكان  احترام  أن  حتى  الريفي  المجتمع  داخل  كبيرة  بمكانة 

، فقد كانت السلطة العثمانية  3وهم أحياء، فحاول الحكام العثمانيون نيل ودهم والتقرب منهم 
غير   أنها  يشتبه  التي  الطرق  عبر  الأموال  لنقل  بهم  واستعانت  الاجتماعي،  لثقلهم  تخشاهم 

،  إضافة إلى قبائل المخزن، التي هي تجمعات سكانية اصطناعية متمايزة في أصولها  4آمنة 
عسكرية ترتبط مصالحها  ومختلفة في أعراقها، ومختلفة كذلك في تركيبها، فألفت جماعة شبه  

ة كإعفائها من دفع الضرائب 5بخدمة السلطة التركية  دَّ ، كانت هذه القبائل تحضى بامتيازات ع 
وأعشار زكاة  من  الإسلام  يوجبها  التي  الضرائب  العثماني    6عدا  العهد  أواخر  نفوذها  ازداد 

الهرم   آخر  وفي  البايلكات،  من  شاسعة  أراض  فتملكت  المركزية  السلطة  ضعف  جرَّاء 
 .7الاجتماعي الريفي قبائل الرعية التي لم تحظ بأي امتيازات من الطبقة التركية الحاكمة 

كانت الأوضاع الاجتماعية للجزائر أواخر العهد العثماني تتسم في عمومها بالفوضى  
، وكذلك انتشرت المجاعة في البلاد، يذكر حمدان خوجة  8والاضطرابات، والكوارث الطبيعية 
أصيبت الجزائر بمجاعة كبرى، فأمر الداي لتموين    1800ذلك في كتابه فيقول: "وفي سنة  

 
 . 82م، المرجع السابق، ص 1830-1800ة الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهياره يـ أرزقي شويتام، نها 1
 . 362ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص  2
)المتصوفة( في الجزائر خلال العهد العثماني، مجلة أنثروبولوجية الأديان، بعارسية صباح، نظرة على السلطة الدينية ـ  3

 . 498، ص 17، مج 2021جانفي  15، 1ع
 . 363ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص  4
 . 207ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص ـ  5
 . 82م، المرجع السابق، ص 1830-1800ـ أرزقي شويتام، نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهياره  6
 . 367ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص  7
 . 147المرجع السابق، ص  الطريقة الخلوتية الرحمانية...، قاسمي الحسني،ـ عبد المنعم  8
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فرنكا   بعشرين  القمح  ذلك  بيع  وقيد  القمح،  لشراء  الأسود  البحر  موانئ  إلى  بالذهاب  البلاد 
،  1للصاع الواحد، وعلى الرغم من ذلك كان لا بد من تنصيب الجنود عند باب كل مخزن" 

لتتسبب هذه المجاعات في تفشي الأمراض والأوبئة التي تكررت لعدة أعوام، وقد زادت حدة 
هذه الأمراض والأوبئة نتيجة للجهل العام لغالبية الأهالي بأساسيات وأبسط القواعد المتعلقة  

 .2بالنظافة، والأدوية كانت قليلة ونادرة، فليس هنا إلا صيدلية واحدة مقرها مدينة الجزائر 

حياة الريف كذلك كانت شديدة القسوة، فالقبائل تتعرض للغارات العثمانية بسبب عدم  
رضوخها ودفعها للضرائب المفروضة عليها من السلطة الحاكمة، وحتى القبائل كانت متأثرة  
بالسياسات العثمانية التي خلقت جوا مشحونا فعاشت القبائل صراعات دموية فيما بينها، هذه  

، حيث  3السياسات كانت ترمي إلى عدم وحدتها مخافة أن تشكل خطرا على الطَّعمة الحاكمة 
بالمناصب   استفرادهم  هو  ذلك  في  ودافعهم  الأهالي،  عن  العزلة  حياة  فضلوا  الأتراك  أن 

 .4الحكومية لأنفسهم فقط، ليبقى الأتراك في أعلى الهرم الاجتماعي 

 
 . 122خوجة، المصدر السابق، ص  بن عثمان ـ حمدان 1
 . 164ـ حنيفي هلايلي، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، المرجع السابق، ص  2
 . 148-147ص ص  الطريقة الخلوتية الرحمانية...، قاسمي الحسني،ـ عبد المنعم  3
 . 165ـ حنيفي هلايلي، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، المرجع السابق، ص  4
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 المبحث الأول: الترجمة لمؤسس الطريقة. 

 نسبه ومولده: 

هو سيدي محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن علي بن إبراهيم  
بن عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين بن طلحة بن جعفر بن محمد العسكري بن عيسى الرضي 
بن   إدريس  بن  حمزة  بن  الله  عبد  الناطق  محمد  بن  الصادق  جعفر  بن  المرتضى  موسى  بن 

 . 1إدريس بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

تم تلقيبه بالأزهري لأنه جاور الأزهر الشريف لمدة ناهزت   والمكنى بالأزهري والجرجري،
 العشرين سنة، أما الجرجري فنسبة إلى جبال جرجرة أين كان مسقط رأسه. 

ليس هناك من وثائق تحدد تاريخ مولده بالضبط فتاريخه غير متفق عليه، ولكن بعض  
سنتي   بين  ولد  أنه  يرجحون  أو  1714ه/ 1126العلماء  تاريخ  2م 1721ه/ 1133م  وفي   ،

سنتي   بين  كان  الشيخ  هذا  مولد  بأن  الله  سعد  القاسم  أبو  يكتب  الثقافي  و    1127الجزائر 
 .  3ه1142

إسماعيل   آيت  بعرش  بوعلاوة  قرية  في  حلفولد  إلى  ينتمي  تبعد    4قشتولة  الذي  والتي 
 . 5كيلومترا شرق مدينة ذراع الميزان بجبال جرجرة بالقبائل الكبرى  15بحوالي 

 

 
 . 450، ص 1906ـ أبي القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بيير فونتانة الشرقية، الجزائر،  1
 . 450ـ المرجع نفسه، ص  2
 . 506ص  ، المرجع السابق،1ـ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 3
م، ومتولي أمرها هو الشيخ قاسم بن محمد 1674ـ قشتولة: حلف من أهم أحلاف قبائل زواوة، ألحقت بدار السلطان سنة    4

  دط، طباعة الثورة الأفريقية، الجزائر، د ت ن،   ساحي، أعلام زواوة إقواون، ينظر: أحمد    .وهو ما ورد ذكره في إحدى الوثائق
 . 141ص 

 . 315، ص   2005، دار الخليل القاسمي، الجزائر، 1قاسمي الحسني، أعلام التصوف في الجزائر، ط ـ عبد المنعم  5
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 نشأته وتعليمه: 

فكان   والمعرفة،  بالعلم  له  د   ي شه  التي  الأوساط  من  وسط  في  زواوة  بلاد  في  الشيخ  نشأ 
فقد ع رفت في  ه،منابع  العلم يشدون إليه الرحال من أجل أن ينهلوا من مناهله ويغترفوا من طلبة  

كامل أنحاء الجزائر بأنها من المراكز التي امتازت بالحذق في القراءات، حتى صارت م ق صدًا  
الصالحان، وجدير  لذا فقد كان منشؤه في أحضان التقوى يرعاه والداه  ،  والبراعة  للعلماء للإتقان

الذي   1بالذكر أن والده قد كان أيضا من شيوخ العلم وهو الذي سلمه لصديقه الشيخ ابن آعراب
 تولى تعليمه. 

تلقى تعليمه الأول بزاوية الشيخ الحسين بن آعراب بآيث إيراثن ببلاد القبائل، وهناك أتم  
 .2حفظه للقرآن الكريم، ليقوم بعدها الشيخ الحسين بن آعراب بتوجيهه إلى القاهرة 

إلى   أو  الحج  إلى  كانت  هل  المشرق  إلى  رحلته  وجهة  في  العلماء  بين  الاختلاف  يقع 
القاهرة،   قدمت إلى  : "وقد حكى بنفسه هذا فقالالقاهرة؟، والراجح والثابت أن رحلته كانت إلى 

ه ليقيم بها ما  1152وذلك عام  "،  وشرعت في قراءة جميع الفنون في الجامع الأزهر.... مصر
الشريف،   سلك طلبة الأزهر  في  انخرط  وهناك  سنة،  عشرين  فييقرب عن  ومعرفة    تعلم  تدرج 

ر بها  مختلف صنوف العلوم الشرعية والعربية، كما جلس إلى كثير من الحلقات العلمية التي ز خ 
 .3أيدي عديد من العلماء الأجلاء  جامع الأزهر الشريف، ونهل العلوم على

بعد تحصيله لمختلف العلوم الفقهية وغيرها من مختلف علمائه ومشايخه، وظهر له أنه  
العلوم   نحو  ويوجهه  يقوده  مرب  شيخ  عن  للبحث  التوجه  ارتأى  به،  بأس  لا  تكوينا  تكون  قد 

 
 . 220المرجع السابق، ص  الطريقة الخلوتية الرحمانية...، قاسمي الحسني،ـ  عبد المنعم  1
 . 220ـ المرجع نفسه، ص  2
 . 221ـ المرجع نفسه، ص  3
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، الذي كان  1الصوفية، فما كان إلا أن وجد ضالته في الشيخ محمد بن سالم الحفناوي الخلوتي 
أقطار  من  كثر  مريدون  حوله  فالتف  الآفاق،  طبقت  قد  معروفة  وطريقته  جدا  شهيرا  علم  رجل 
لجمعه   يديه  على  المريدون  يسلك  الصوفية،  الطرق  وأبرز مشايخ  أكبر  فكان  الإسلامي،  العالم 
بها   المبشرين  من  بعد  فيما  ويصبح  الخلوتية  الطريقة  الشيخ  هذا  من  ليتعلم  والطريقة  العلم  بين 

 .2والناشرين لها

شيخه   أمره  والطريقة  للعلم  نفسه  الأزهري  الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ  جرد  أن  وبعد 
ستة   بها  وأقام  هناك،  الخلوتية  والطريقة  الأوراد  لنشر  بالسودان  دارفور  إلى  بالهجرة  الحفناوي 
الأخبار   هذه  تؤكد  مصدر  ترد  لم  لكن  والمغرب  الهند  إلى  سافر  قد  أنه  ي ذكر  كما  سنوات، 

 . 3والأقوال

التحق به أخوه الأكبر محمد أملا في الاستقرار هناك معه، لكن وبعد أن استكمل محمد  
بن عبد الرحمن الأزهري القشطولي تدريسه وتعليمه على يد الشيخ الحفناوي، أشار لهما الشيخ  
بالعودة إلى الجزائر من أجل مهمة جليلة وهي نشر العلم وتربية الخلق، فعادا إلى الجزائر عام 

 . 4م 1770  -ه ـ1183

 
اسمه محمد بن سالم بن أحمد الحفني، ولد   محدث فقيه نحوي بياني ورياضي، وهو شيخ الأزهري،ـ محمد بن سالم الحفناوي:  1

سنة   الحفناوي  أو  من  1688-هـ1100الحفني  يسيرا  جزءا  حفظ  بمصر،  الشرقية  بمديرية  بلبيس  لمركز  التابعة  حفنة  بقرية  م 
القرآن في قريته، ثم دخل إلى الأزهر الشريف حيث أكمل حفظه هناك، واشتغل بالعلم وحفظ المتون وتولى مشيخة الأزهر فيما  

م، من أشهر تصانيفه: حاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك  1767-هـ1181ربيع الأول  27بعد، توفي يوم السبت 
ص   السابق،  المرجع  كحالة،  رضا  عمر  )ينظر:  والمقابلة...  الجبر  في  للياسمينية  السمرقندية  شرح  على  حاشية  النحو،  في 

أبي  و ،  309 عشر، الفضل  أيضا:  الثاني  القرن  أعيان  في  الدرر  سلك  ط4ج  المرادي،  والنشر  3،  للطباعة  حزم  ابن  دار   ،
 (. 50-49ص ص  ،1988والتوزيع، بيروت، 

 . 222المرجع السابق، ص  الطريقة الخلوتية الرحمانية...، قاسمي الحسني،بد المنعم ـ ع 2
 . 225-222ـ المرجع نفسه، ص ص   3
 . 300ص  ، 1995 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،1ط ، 1ج ـ يحيى بوعزيز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، 4
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لكن إذا علمنا بأن الشيخ الحفناوي في حياته قد أمر الأزهري وأخاه بالعودة إلى بلادهما،  
سنة   توفي  قد  يوافق    1هـ1181والحفناوي  ما  في  1767أي  الجزائر  إلى  عودته  تاريخ  فإن  م، 

 لا يصح.  1770

وحسب بعض الرسائل التي تركها الشيخ محمد بن عبد الرحمن فإنها تخبر بعودته إلى  
، ولدى عودته إلى الجزائر أسس  2م 1763هـ وهي توافق بالتاريخ الميلادي  1177الجزائر سنة  

زاوية بقريته آيت اسماعيل، والتي أدت دورا هاما في تدريس العلوم والتعريف بالطريقة الرحمانية  
 ونشرها.

 وفاته: 

كانت وفاة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري بمسقط رأسه قرية آيت إسماعيل، سنة  
م، أما قصة نقل جثمانه الغريبة فلا تزال الأجيال إلى يومنا هذا تروي  1794/ 1793  -ه ـ1208

انتابهم   الأتراك  أن  القصة  هذه  حول  فالمتواتر  وتبجيل،  وقداسة  وإكبار  إجلال  في  تفاصيلها، 
الخوف من يزداد تكاثر المريدين حول ضريحه، فارتأوا نقل جثمانه إلى العاصمة الجزائر وهناك  
أودعوه قبرا حتى يتسنى لهم أن يكون زائر ضريحه تحت سمعهم ومرمى أبصارهم، لكن رجال  
كان   هنا  ومن  اليوم،  دفن  كأنما  وجدوه  قد  أن  والمفاجأة  إسماعيل  آيت  في  قبره  نبشوا  القبائل 

 . 3بوقبرين  يه اللقب الشهير بين العامةالسبب في أن أطلق عل

 

 

 
 

 . 451ـ أبي القاسم محمد الحفناوي، المرجع السابق، ص  1
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 آثاره ومؤلفاته: 

ورسائل"،   "كتبا  المؤلفات  من  قليل  عدد  الأزهري  الجرجري  الرحمن  عبد  بن  محمد  للشيخ  كان 
ومن   ومريديه،  أتباعه  لعامة  حتى  أو  تلامذته  من  منه  للمقربين  إلى  يرسله  كان  ما  خاصة 

 مؤلفاته: 

والنتائج    -1 دخولها،  وكيفية  وشروطها  الخلوة  آداب  عن  فيها  يتحدث  الباب:  فتح  رسالة 
 والآثار الذوقية والخلقية والعرفانية الناجمة عنها. 

مصطفى   الشيخ  رسالة  من  اقتبسه  فقد  والكيفية  والشروط  بالآداب  المتعلق  الأول  قسمها 
 البكري "هداية الأحباب فيما للخلوة من شروط وآداب".

لَّف     -2 في هذا الم ؤ  يبين  بحر ملكوت القدوس:  جال في  رسالة طي النفوس من تكلم بها 
آداب الطريق من ذكر وخلوة، وعلامات تزكية النفس، وفيها قسم يتعلق بآداب الذكر ن ق ل  

 من رسالة مصطفى البكري "الوصية الجلية لسالكي الطريقة الخلوتية". 
ومراحل    -3 ونتائجها  والخلوة  الذكر  كيفيات  عن  تتحدث  رسائل  مجموعة  الدفاتر:  دفتر 

 السلوك وآداب الطريق، تتكون من أزيد من واحد وسبعين صفحة. 
لَّفٍ بعنوان "قوته قولي"، لكاتبه الشيخ عبد الله الريفاوي   -4 شرح علي الريفاوي: هو شرح لم ؤ 

منير   محمد  عن  حرفيا  نقلا  وأركانها  الطريقة  أصول  الشرح  هذا  في  جمع  الأزهري، 
هـ(، وفيه كذلك تبيان للآداب الواجب اتباعها من طرف  1199السمنودي الخلوتي )ت:  

 المريد مع نفسه وإخوانه وشيخه... 
 كتاب زلزلة النفوس.   -5
 كتاب الزقاقية: وقد ألف هذا الكتاب بعد أن أذن له شيخه الحفناوي بذلك.   -6
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رسائل تتمحور حول طبقات الأولياء وأصنافهم، بالإضافة إلى عدد من الرسائل الأخرى   -7
التي كتبها وبعث بها إلى طلبته في الجزائر والبليدة وقسنطينة وتونس، تتحدث كلها في  

 . 1مواضيع التربية الروحية ومدارج السلوك 
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 المبحث الثاني: التعريف بالطريقة الرحمانية

والديني   الثقافي  النسيج  من  مهما  جزءا  الصوفية  الطرق  في  تعتبر  والعلمي  والاجتماعي 
الجزائر، وقد انتشرت انتشارا واسعا في كامل ربوع البلاد، في الأرياف والمدن دون استثناء، وقد  
القادرية،   مثل:  الجزائر  في  الصوفية  الطرق  من  الكثير  ظهرت  وقد  كثر،  مريدون  حولها  التف 
أسر   إلى  الطرق  هذه  جذور  هذه  تعود  كما  والرحمانية،  الدرقاوية  الشيخية،  الطيبية،  الشاذلية، 
صوفية، فالطريقة الرحمانية التي هي موضوع بحثنا أصلها من الطريقة الخلوتية وهذه أيضا فرع  

 من فروع الطريقة السهروردية. 

 أصل الطريقة الرحمانية: 

 الطريقة الرحمانية في الأصل هي طريقة خلواتية وهذه الأخيرة تفرعت عن السهروردية. 

الطريقة السهروردية في العراق على يد مؤسسها الشيخ أبو نجيب عبد القاهر بن  ظهرت  
بكر  أبو  سيدنا  إلى  نسبه  وينتهي  سعد  بن  الله،  عبد  واسمه  عمويه،  بن  محمد   بن  الله  عبد 

 .  1الصديق رضي الله عنه ويلقب بـ "ضياء الدين السهروردي"

والاجتهاد اتبعت السهروردية طريقة الإمام الجنيد القائمة على تقوى الله في السر والعلن،  
الأحوال  في جميع  في  والصدق  الصالح،  في  ،  العمل  الفضول  ترك  أركان  عدة  على  وترتكز 

الكلام والطعام والهدف من ذلك ملازمة الصمت إلا لذكر الله أو لضرورة الحال، وترك فضول  
الله وذكر  للتهجد  السهر  ويلازم  لضرورة  إلا  ينام  لا  بأن  وترك    المنام  بالأسحار،  والاستغفار 

جميع   في  والإخلاص  معاش  أو  دين  علم،  لضرورة  إلا  باعتزالهم  الناس  مخالطة 
 . 2الأحوال،وملازمة ذكر الله تعالى 
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والشرق  والصين  الهند  في  شتى،  مناطق  في  وفرعها  السهروردية  الطريقة  انتشرت  وقد 
 الأوسط. 

الخلوتية، ويقع الاختلاف حتى الآن في من هو  وعن الطريقة السهروردية تتفرع الطريقة  
 مؤسس الطريقة الخلوتية، فتتضارب الأقوال وتتنوع... 

 . 1فالجبرتي يقول أن الشيخ محمد نور الخلوتي الفارسي هو صاحبها ومؤسسها

أما ترمنجهام فيذهب إلى القول بأن المؤسس الفعلي للطريقة الخلوتية هو عمر الخلوتي  
سنة   هذه  1397-ه ـ800المتوفى  إلى  انتموا  الذين  للمتصوفة  القواعد  وضع  من  هو  أنه  أي  م، 

 . 2الطريقة

عمر   الدين  سراج  الشيخ  إلى  الخلوتية  تأسيس  ي نسب  السهروردية  السلاسل  خلال  ومن 
ه، وهو الذي أخذ الطريق عن خاله وشيخه محمد بن نور  730الخلوتي المتوفى حوالي سنة  

  ـ3هـ665الخلوتي المتوفى سنة 
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 اني: الطريقة الرحمانية وأهم زواياها في العهد العثماني. الفصل الث
 

 
65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 1(: الخلوتية امتدادا للسهروردية 1الشكل )

نور الخلوتي وهو   لكن الراجح وهو قول معظم أتباع وفروع الطريقة الخلوتية أن محمد 
الذي أخذ لقب "الخلوتي" قبل أي شيخ صوفي آخر في هذه الطريقة وهذا لكثرة ما عرف عنه 

ا  ق نَّن ه   .2من التزامه بالخلوة في تصوفه، هو من أسس لها ولقواعدها و 

 
 . 17ـ عبد الباقي مفتاح، المرجع السابق، ص  1

 . 53المرجع السابق، ص  الطريقة الخلوتية الرحمانية...، قاسمي الحسني،ـ عبد المنعم  2

هـ( 730سراج الدين عمر الخلوتي )توفي:   

هـ(665محمد بن نور الخلوتي )توفي:   

-690إبراهيم الزاهد الكيلاني )توفي بين: 
م( 1300-1291هـ/ 700  

جمال الدين التبريزي المعروف بابن  
هـ(640الصيدلاني )توفي:   

هـ( 629شهاب الدين محمد الشيرازي )توفي:   

ركن الدين محمد بن الفضل الزنجاني  
هـ( 615)  

هـ( 590قطب الدين محمد بن أحمد الأبهري )   

هـ(563أبي النجيب السهروردي )  
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وقد انتشرت في    وعموما تعتبر الخلوتية من أشهر الطرق الصوفية في العالم الإسلامي،
عدد كبير من المناطق الإسلامية، وكان أول انتشار واسع للطريقة الخلوتية في منطقة القوقاز 

ت في تركيا والأناضول، ، ثم توسعت لتصل إلى الفرس في العهد الصفوي    1وأذربيجان  د  كما و ج 
والأكراد، لكنها لم تقف هنا، فقد استمر انتشارها لتمس أقاليم أخرى مثل: مصر، الشام والعراق،  

أفريقيا لشمال  وصلت  الرحمانية  2كما  الطريقة  الجرجري  الأزهري  الرحمن  عبد  الشيخ  ليؤسس   ،
 . التي هي فرع عن الخلوتية

ذاع   وقد  بالخلوة،  الالتزام  وكذا  الطريقة  شيخ  يحترم  أن  على  مبادئها  ترتكز  طريقة  وهي 
 3بالكلمة الطيبة...   صيتها على أنها تهتم بتربية المريدين تربية صارمة، ومبناها على الذكر

الطريقة الرحمانية هي إحدى الطرق الدينية الصوفية التي ظهرت في الجزائر وانتشرت  
الخلوتية   الطريقة  إلى  أصولها  تعود  عشر،  الثامن  القرن  خلال  العربي  المغرب  منطقة  في 
السهروردية، وقد تأسست على يد الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري الجرجري والذي 
نًا به، كان من بين كبار علماء المتصوفة في تلك الفترة، وقد اكتسبت طريقته شهرة   سميت تيمُّ
من   سواء  الجزائري  المجتمع  في  به  قامت  الذي  والكبير  الفاعل  للدور  نظرا  الجزائر  في  واسعة 

 الجانب الروحي، الديني والاجتماعي.  

نشرها  إلى  إضافة  الكريم  القرآن  وتحفيظ  تعليم  في  كبير  بشكل  الرحمانية  ساهمت  فقد 
 للتعليم الديني، إضافة للدور الاجتماعي فقد دأبت على تقديم دعمها للفقراء والمحتاجين.  

مـن  القلب  وتطهير  عيوبها،  من  النفس  وعلاج   الأخلاق،  وتهذيب  للتربية  طريقة    فهي 
الفضـائل،   بأرقى  والتحلي  الرذائل،  من  للتَّطهُّر  الموصل  السبيل  وهي   ونهج أمراضه، 

وجل   عز  الحق  المولى  إلى  هذاموصول  ويؤكد  أن    ،  "الطريقة  الرحمانية:  أدبيات  في  جاء  ما 
 

 . 17ـ عبد الباقي مفتاح، المرج السابق، ص  1
 . 52المرجع السابق، ص  الطريقة الخلوتية الرحمانية...، قاسمي الحسني،بد المنعم ـ ع 2
 . 52المرجع نفسه، ـ 3
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نفسه لتحرير  الإنسان  واكتساب    يسعى  الصفات،  ذميم  بإزالة  وتزكيتها  الهوى،  وسيطرة  رق  من 
سـواه،    الأوصاف مشاهدة  عن  الغنى  إلى  وعلا  جل  مولاه  عن  غفلته  من  والانتقال  الحميدة. 

 .1زيادة مع الله، دائم التقرب منه"  فيصـير في

قد   كما  أورادها،  لإعطاء  أهلا  يراه  من  يجيز  أن  يقرر  من  هو  الرحمانية  الطريقة  شيخ 
 حصل معه حين أذن له شيخه بذلك، وأوراد الطريقة هي على النحو التالي: 

أول الورد لا إله إلا لله، الله هو حي قيوم قهار. يستحب ذكرها في كل الأوقات، بحيث  
الخميس،   يوم  عصر  حتى  الجمعة  يوم  عصر  من  وبالأخص  الله"  إلا  إله  "لا  أولا  المريد  يذكر 
آله   وعلى  محمد  سيدنا  على  وسلم  صل  "اللهم  ونصها:  الشاذلية،  بالصلاة  ذلك  بعد  ليبدلها 
وصحبه وسلم"، من عصر يوم الخميس إلى عصر يوم الجمعة، ولا يهم إن كان طاهرا أو غير  
الأمي   النبي  سيدنا محمد  على  وسلم  صل  "اللهم  هي:  أخرى  صيغة  ذكر  إلى  يأتي  ثم  طاهر، 

 . 2وعلى آله وصحبه وسلم، يكررها ثمانين مرة ويشترط هنا أن يكون على طهارة 

خاص   اسم  مرتبة  كل  في  السبعة  الأسماء  من  اشتقت  مراتب  سبعة  الرحمانية  وللطريقة 
 دال عليها:  

 : وتسمى النفس فيه أمارة""لا إله إلا الله -1
 .الله:"وتسمى النفس فيه لوامة " -2
 ."هـــــو": وتسمى النفس فيه ملهمة -3
 "حق": وهو أول قدم يحله المريد من الولاية وتسمى النفس فيه مطمئنة.   -4
 .وتسمى فيه النفس راضية ":"حي   -5
 .قيوم":وتسمى النفس فيه مرضية " -6

 
، ص  2012-1433، 4عقاسمي، الأصول التربوية للطريقة الرحمانية، مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، ـ ماجدة  1

194 . 
 . 174، المرجع السابق، ص 4ـ أبو القاسم سعد الله، التاريخ الثقافي للجزائر، ج 2
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 1قهار":وتسمى النفس فيه كاملة وهو غاية التلقين.  " -7

 إضافة لذلك فقد شرع الشيخ الأزهري في بيان أصول الطريقة الرحمانية وجاءت كالتالي: 

فإن    التوبة:  • زلل،  من  فيه  الوقوع  ألف  ما  إلى  العودة  عدم  على  والعزم  والإقلاع  الندم  هي 
 صحت الثلاثة تحققت التوبة. 

 المقصود بها إجهاد النفس في فعل المأمورات وترك المنهيات.  مجاهدة النفس: •
 الخشية والوجل والهيبة والرهبة وفزع القلب من سطوة الله جل وعلا.  الخوف: •
العمل،    الرجاء: • وقلة  الإسراف  حالة  مع  الشفاعة  كرجاء  سبب  له  تقدم  بما  الانتفاع  ترقب 

 فيرجو شفاعة الشافعين. 
 أن يصون نفسه عما يوجب عليها العقاب وتجنب الذميم لخشية الله.  التقوى: •
 قصر الأمل والإعراض عن الدنيا وبغضها.  الزهد: •
 حبس النفس عن الجزع والفناء في البلوى بلا ظهور شكوى.  الصبر: •
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق له وأعطي من أجله، والاعتراف    الشكر: •

 بنعمة المنعم على وجه الخضوع. 
الله: • على  بمسبب    التوكل  ثقة  الأسباب  عن  الخروج  وكذا  عليه  وتعتمد  بالل  تثق  بأن 

 . 2الأسباب

كانت هذه الطريقة أوسع الطرق الصوفية انتشارا في الجزائر انتشارا، إذ تتوزع زواياها في  
ربوع متفقة من البلاد: زواوة، قسنطينة، سطيف، الأوراس منطقة أولاد نايل بالجنوب )الجلفة(،  

 كما لها زواياها التابعة لها أيضا في تونس. 

 

 
 . 245قاسمي الحسني، المرجع السابق، ص ـ عبد المنعم  1
 . 31-30ـ برجة سهيلة، المرجع السابق، ص ص  2
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 المبحث الثالث: زوايا الطريقة الرحمانية في العهد العثماني: 

هاهنا أهم الزوايا  نذكر  على مختلف ربوع الجزائر،  توزعت الزوايا التي تتبع الطريق الرحمانية 
 الرحمانية في العهد العثماني: 

 منطقة زواوة:  

 زاوية سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري: 

، وكان  1763أسسها الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري بعد عودته من القاهرة سنة  
مقرها بقرية آيت إسماعيل بمنطقة زواوة في أعالي جرجرة، وهذا بعد غيابه الطويل في المشرق  

 "مصر". 

الرحمانية  للطريقة  الأم  الزاوية  هي  الزاوية  هذه  فيها    1تعتبر  تصدى  لها،  الأول  والمركز 
من  كبير  عدد  حوله  التف  وقد  العلم،  نشر  في  جليلة  خدمة  الزاوية  هذه  لتقدم  للتعليم  الشيخ 

يأتيها الزوار من كل مكان، من الجزائر، الصحراء، وحتى  المريدين، فأصبحت شهرتها واسعة  
الحامة   وزاوية  الأصل،  هي  الزاوية  هذه  تعتبر  الرحمانية  الطريقة  ومريدي  أتباع  وعند  المغرب، 

 . تأتي بالدرجة الثانية

أدار الشيخ الأزهري شؤون هذه الزاوية لما يقارب الثلاثين سنة، تعرض خلالها لعدد من  
 المضايقات والمتاعب، كان مصدرها:

نظرهم    -1 في  دعوته  فكانت  ضال،  مبتدع  الأزهري  الشيخ  أن  رأوا  الذي  الظاهر:  علماء 
 بدعة منكرة.

 
 . 140، ص 4ـ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 1
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نال    -2 فقد  منه،  وغيرتها  نفوسهم  حسد  على  له  معارضتهم  مصدر  تغذى  الباطن:  علماء 
الشيخ شهرة كبيرة وذاع صيته في ظرف قصير جدا، ما أدى إلى استقطابها للكثير من  

 . 1الطلبة وهجرهم لغالبية الزوايا الأخرى القريبة 

حساسيات   أي  يتفادى  أن  أجل  ومن  هؤلاء  ق بل   من  مضايقات  من  تلقاه  ما  كثرة  وأمام 
قد   الجزائر،  مدينة  في  الحامة  بمنطقة  أخرى  زاوية  يؤسس  أن  الشيخ  آثر  فقد  أخرى  وصراعات 
كانت هذه الخطوة حلما يراوده بأن ينقل مشروعه إلى مدينة الجزائر لأنه كان يرى هذه المدينة  

 .2مركزا جامعا للعلم وذات إشعاع ثقافي وحضاري وعمراني 

في   بخلافته  عيسى  بن  علي  المغربي  الأصل  ذا  الشيخ  الأزهري  الشيخ  أوصى  وفاته  قبيل 
سنة، عرفت الزاوية في عهده شهرة كبيرة وتوسع  43 رئاسة الزاوية، وقد مكث على رأسها لمدة  

عيسى   بن  علي  الشيخ  تونس،توفي  في  وكذلك  والجنوب  الجزائري  الشرق  في  خاصة  انتشارها 
 . 3م 1836-ه ـ1252سنة 

 زاوية سيدي السعيد بن أبي داود:

أسس   فقد  الله،  عبد  بن  موسى  بن  داوود  بن  سليمان  إلى  لتأسيسها  الأولى  البدايات  ترجع 
الذين   أولاده  أن  حين  في  الهجري،  الثامن  القرن  خلال  وذلك  بآقبو،  سالم  بني  جبل  في  زاوية 

"عوينة الشيخ" التي تتواجد في قرية  ع رفوا باسم أولاد أبي داود قد نزحوا إلى مكان يعرف باسم  
 .4اسمها تاسلنت "آقبو" فأسسوا زاويتهم هناك 

م(  هو من  1830-1757هـ/1246-1176الشيخ السعيد بن عبد الرحمن بن أبي داود )
تأسست على يديه هذه الزاوية وإليه تنسب كما يعتبر هو مؤسسها الفعلي، وقد انبرى للتدريس  

 
 . 493المرجع السابق، ص  الطريقة الخلوتية الرحمانية...، قاسمي الحسني،ـ عبد المنع  1
 . 493، السابقالمرجع عبد المنعم قاسمي الحسني، الطريقة الخلوتية الرحمانية...، ـ  2
 . 76ـ عبد الباقي مفتاح، المرجع السابق، ص  3
 . 193ص   ،1998الغرب الإسلامي، بيروت، ، دار 1ط  ،3ج ـ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، 4
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سنة، وعلى يديه تخرج العديد من الطلبة الذين أصبح لبعضهم فيما بعد    50بها لما يقرب من  
 .1شأن كبير 

كان اختصاص زاويته تدريس الفقه المالكي على مختصر خليل بشرح العلامة سيدي محمد  
 وهو ما اشتهرت به.  2الخرشي

 زوايا قسنطينة: 

 زاوية الشيخ عبد الرحمن باشتارزي: 

، وهذا بأمر من  3مؤسسها هو الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن حمودة ابن مامش باشتارزي 
شيخه الأزهري، وبذلك تعتبر من أوائل الزوايا الرحمانية التي تأسست في حياة الشيخ محمد بن  

 . 4عبد الرحمن الأزهري نفسه، وهي الزاوية الأم لجل الزوايا الرحمانية في الشرق الجزائري 
 وفي الأصل فقد أقام زاويتين: 

 الأولى: في الدرب المقابل لرحبة الصوف في جهة الجنوب الشرقي. 

 . 5الثانية: ب ن ي ت  في حي الشارع، وهي التي يوجد بها ضريحه 

 
ـ حدة بلقاسم، التعريف بمخطوطات خزانة  زاوية أسرة السعيد بن أبي داود وفهرسة نماذج منها، مجلة العبر للدراسات   1

 . 626، ص  2022خاص، أفريل  02التاريخية والأثرية في شمال أفريقيا، العدد  
 . 444-443ـ أبي القاسم محمد الحفناوي، المرجع السابق، ص ص   2
ـ باشتارزي: هو مصطفى بن عبد الرحمن بن أحمد بن حمودة بن مامش باش تارزي، عالم وفقيه صوفي، وشاعر، ولد   3

بقسنطينة ونشأ بها وتعلم، أخذ العلم عن والده وعن علماء زمانه وعصره، أسس فرعا للطريقة الرحمانية  في قسنطينة قبل  
الاحتلال الفرنسي، من آثاره: "المنح الربانية في بيان الرحمانية"، شرح منظومة والده. )ينظر: عادل نويهض، معجم أعلام 

دط، منشورات الحضارة،  ،1. وينظر أيضا: مجموعة من الأساتذة، موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، ج31الجزائر، ص 
 (. 274-273ص ص   ، 2014الجزائر، 

 . 101ـ عبد الباقي مفتاح، المرجع السابق، ص  4
مجلة الثقافة   ـ موسى إسماعيل، الشيخ مصطفى بشتارزي من خلال كتابه "المنح الربانية في شرح المنظومة الرحمانية"، 5

 . 142م، ص  2015هـ/1437، 13تصدر عن: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، العدد  الإسلامية،
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 زوايا الأوراس:  

 زاوية بني عبد الصمد: 

ببضع   باتنة  مدينة  شرق  شمال  تقع  التي  تازولت  المسماة  المنطقة  في  الزاوية  هذه  تقع 
 أواخر القرن الثامن عشر، على يد شيخها محمد بن عبد الصمد. كيلومترات، وقد أسست في 

بن   الصمد  عبد  بن  علي  الأول  جدهم  إلى  بنسبها  الصمد  عبد  بني  عائلة  ترجع  كما 
 .1وضاح الذي يرتفع نسبه إلى إدريس ثم إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام

يستقر نهائيا   بناحية بوثعلب، قبل أن  أعلى جبال الأوراس  جدهم قد استوطن في  وكان 
للمساكين   ملجأ  بإنشاء زاوية مشهورة كانت  قام  وهناك  العصافر"،  "دوار عين  القصر  قبيلة  في 
والمحتاجين بالإضافة إلى تدريسها للعلوم الشرعية، وانتسابه إلى الطريقة الرحمانية كان على يد  

 . 2شيخها في قسنطينة الشيخ عبد الرحمن باشتارزي 

آلت خلافة الزاوية إلى ابنه الأكبر علي    م 1820-هـ1214بعد أن توفي مؤسسها سنة  
الثاني، ثم ابنه الشيخ عبد الله بن محمد بن محمد    ثم أحمد بن علي ثم ابنه محمد ثم ابنه محمد

عهده  وفي  محمد  ابنه  خلفه  والذي  الصمد،  عبد  بن  علي  بن  أحمد  من    بن  كبير  عدد  قصدها 
التدريس قصد  الأجلاء  مهدي  بها   العلماء  بن  علي  الشيخ  اليعلاوي،  زروق  الشيخ  منهم   ،

 .3طالب  400بلغ عدد طلبتها   وقد ...اليعلاوي 

 

 

 
 . 119ـ عبد الباقي مفتاح، المرجع السابق، ص  1
 . 119ـ المرجع نفسه، ص  2
 . 516المرجع السابق، ص  الطريقة الخلوتية الرحمانية...، قاسمي الحسني،ـ عبد المنعم  3
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 زاوية الصادق بن الحاج: 

الحاج   بن  الصادق  سي  الشيخ  أسسها  الأوراس،  بمنطقة  خدو  أحمر  جبل  في  تقع 
آنذاك   وعمره  قبل    69الأوراسي  ما  إلى  تأسيسها  تاريخ  يعود  الطريقة  1814سنة،  أخذ  وقد  م، 

هذه   اضطلعت  الزاوية،  هذه  بتأسيس  أمره  قد  الأخير  هذا  البرجي،  بن عزوز  محمد  شيخه  عن 
 الزاوية في نشر الطريقة الرحمانية بين أهل االأوراس.  

علوم  في  عاليا  تعليما  تقدم  فكانت  العلم،  قلاع  من  قلعة  بعد  فيما  الزاوية  هذه  أصبحت 
الأساسي  التعليم  إلى  إضافة  وهذا  والمنطق،  التوحيد،  الحساب،  الفلك،  مبادئ  والنحو،  الشريعة 

 . 1من قراءة وكتابة وتحفيظ للقرآن 

 زوايا الجنوب:  

 زاوية محمد بن عزوز البرجي: 

م، الذي يرجع نسب عائلته  1757هـ/1170مؤسسها هو الشيخ محمد بن عزوز المولود حوالي  
التسليم  وأزكى  الصلاة  أفضل  عليه  النبي  الباطن  2إلى  علم  من  الاستزادة  في  رغبة  له  كانت   ،

فسافر إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري ليأخذ مبادئها عنه، وقد أوصاه الأزهري أنه إذا 
وافته المنية فعليه أن يذهب لخدمة الشيخ مصطفى باشتارزي ليلازمه فما كان من البرجي إلا  

 .3م( 1808أن امتثل لأمر شيخه فلازم باشتارزي حتى وفاته )

وقد أمره باشتارزي بتأسيس زاوية في بلده لتكون مكانا لنشر الطريقة في الجنوب، إلا أن زاويته  
شهرة   ولزاويته  له  فكان  التونسي،  الجريد  حتى  امتدت  بل  الجزائري  الجنوب  في  فقط  تنتشر  لم 

 
م(،  1859-1844ـ ممدوح بومخيلة، الدور الجهادي لزاوية الصادق بلحاج في مقاومة الاستعمار الفرنسي في الأوراس ) 1

 . 320، ص 6، المجلد 2022، 1مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 
  د ت ن، ـ عبد الرحمن بن الحاج، الدر المكنون في حياة سيدي علي بن اعمر وسيدي بنعزوز، مطبعة النجاح، قسنطينة، 2

 . 2ص 
 . 476-475ـ أبي القاسم محمد الحفناوي، المرجع السابق، ص ص   3
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الوفير  والعلم  النسب  شرف  من  مؤلفها  شخصية  تجمعه  ما  إلى  الشهرة  هذه  وترجع  واسعة 
الطريقة   تسمى  جديدة  لطريقة  أسس  قد  أنه  الكثير  إلى  ي  ل  خ  حتى  أتباعه  فك ث ر  والصلاح، 

 العزوزية الرحمانية. 

ساهمت هذه الزاوية في نشر وتدريس العلوم الدينية وقد انبرى الشيخ محمد بن عزوز شخصيا  
 للتدريس فكان أن تخرج على يديه الكثير من الطلبة. 

 الزاوية العثمانية: 

عزوز   بن  محمد  شيخه  أمره  وقد  الموفق،  بن  عمر  بن  أحمد  بن  عمر  بن  علي  أسسها 
 . 1م 1780-ه ـ1194بتأسيس الزاوية ويرجع تاريخ ذلك إلى سنة  

خدمات كبيرة في   قدمت  الزاب،  إقليم  لبسكرة عاصمة  التابعة  بلدة طولقة  مقرها في  يقع 
ما   إلى  إضافة  نبوي"  وحديث  تفسير  "فقه،  من  ومبادئها  الشرعية  العلوم  وتدريس  القرآن  تحفيظ 

 قدمته من دروس في اللغة العربية. 

 زاوية خنقة سيدي ناجي: 

ناجي، وهو  ي  هو عبد الحفيظ  بن محمد الخنقي، سمي الخنقي نسبة إلى خنقة سيدمؤسسها  
ناجي   سيدي  خنقة  في  الخنقي  كان  التصوف،  "في  عزوز  بن  "محمد  الشيخ  تلاميذ  من 
الصوفية  والأذكار  التعليم  نشر  على  هناك  عمل  وقد  الرحمانية  الطريقة  مقدم  هو    وضواحيها 

 الرحمانية. 

 

 
 

د    ـ سليمان الصيد، تاريخ.. الشيخ علي بن عمر شيخ زاوية طولقة الرحمانية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1
 . 14ص   ت ن،
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 زاوية الشيخ المختار بأولاد جلال: 

الشيخ سيدي المختار بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن...، يرتفع نسبه  قام بتأسيسها  
إلى إدريس الأكبر سليل سيدنا الحسن السبط رضي الله عنه، ولد في أول ليلة من القرن الثالث 
عشر الهجري بقرية سيدي خالد، حفظ القرآن وكان له مهارة كبيرة في مختلف أصناف العلوم 
وخليفته   البرجي،  عزوز  بن  محمد  الشيخ  من  الطريقة  سلوك  طلب  بعدها  واللغوية،  الشرعية 
هو   ليكون  هناك زاوية  أسس  حيث  جلال  بني  قرية  إلى  وانتقل  الطولقي،  عمر  بن  علي  الشيخ 

م، سرعان ما أصبح مقصدا للطلاب الذي يريدون 1815شيخا لها بإذن من شيوخه وذلك سنة  
وج  والوسط  الشرق  في  فج  كل  من  الطريقة  شؤون  سلك  على  قائما  بقي  الجزائري،  القطر  نوب 

 . 1م1862زاويته إلى أن توفي صبيحة الأربعاء من عام 

منها:   البلاد  من  متعددة  مناطق  وصلت  حتى  مؤسسها  عهد  في  بتأثيرها  الزاوية  امتدت 
البرواقية،   البخاري،  قصر  الغزلان،  سور  غبالو،  بئر  العاصمة،  تيارت،الجزائر  زمورة،  آفلو، 

 2... بوغار، وقصر الشلالة، الجلفة، بوسعادة، بسكرة،جرجرة

إضافة  الكريم  القران  وتحفيظ  الكتابة  تعليم  وهو  آنذاك  الأساسي  التعليم  فـي  دورها  تمثل 
والقيم   المبادئ  على  الناشئة  تربية  وهو  آخر  بدور  كذلك  واضطلعت  الشرعية،  العلـــوم  لتدريس 

 . الأخرى آوت الفقراءالإسلامية وكسائر الزوايا والطرق 

 
 . 198ـ عبد الباقي مفتاح، المرجع السابق، ص  1
 . 530المرجع السابق، ص  الطريقة الخلوتية الرحماني...، قاسمي الحسني،ـ عبد المنعم  2
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 الرحمانية. الطريقة  و  السلطة  العلاقة بينتباين  المبحث الأول: 

منهم،   والتقرب  الزوايا  وشيوخ  المرابطين  استمالة  إلى  تواجدهم  بداية  في  العثمانيون  لجأ 
التبرك وكذا التحالف معهم، وهذه السياسة راجعة إلى أن هؤلاء يتمتعون بتأييد شعبي كبير، فهذا 

 .1يضمن للعثمانيين كذلك ولاء الأهالي وطاعتهم 

إلا أن الوضع تغير فأصبحت السياسة التي انتهجها العثمانيون في الجزائر متناقضة في  
عمومها، فمن أجل ضمان الجباية واستتباب الأمن، عملت على استرضاء الأعيان بما في ذلك  
استخدام   إلى  تلجأ  الموارد  في  الكبير  الشح  وبسبب  آخر  جانب  ومن  الصوفية،  الطرق  شيوخ 
وكان   الحاكمة،  السلطة  ضد  بثورات  السكان  قيام  إلى  الأحيان  بعض  في  أدى  ما  هذا  القوة، 

. وبالأخص زعماء  2الأعيان مجبورين على السير مع أتباعهم لكي لا تنفلت السلطة من أيديهم
ردات   اعت برت  أنها  إلا  دينيا  طابعا  تكتسي  كونها  برغم  ثوراتهم  اعت برت  الذين  الصوفية  الطرق 
تكاليفها   أرهقت  والتي  العثمانية  السلطة  من  المفروضة  والرسوم  والإتاوات  الضرائب  من  فعل 

 . 3كاهل السكان والأهالي، فهي بالتالي دلائل على تعاطف رجال الدين مع الأهالي

تارة   والصدام  تارة  بالتعاون  العثمانية  والسلطة  الرحمانية  الطريقة  بين  العلاقة  تأرجحت 
 أخرى، فقد كانت علاقة متناقضة في عموها. 

التي   التعاون  مظاهر  ومن  الرحمانية  والطريقة  السلطة  بين  العلاقات  توطد  أمثلة  من 
بالسلطة  جيدة  علاقات  ربطتهم  قد  وشيوخها  الرحمانية  الطريقة  مقدمي  أن  بينهما،  كانت 
يظهر ذلك في الثورة الدرقاوية، بحيث أن مشاركات قبائل منطقة القبائل الكبرى قد  العثمانية، 

 
 . 464، المرجع السابق، ص 1ـ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر...، ج 1
، مجلة الموافق للبحوث والدراسات في  1792.1830ـ محمد شاطو، السلطة العثمانية في الجزائر وعلاقتها بالطرق الصوفية    2

 . 165، ص  2008، ديسمبر 3المجتمع والتاريخ، ع
 . 57ـ ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص  3
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وعلا  فقط،  الصغيرة  القبائل  على  فقط  المساعدة اقتصرت  الكبرى  القبائل  قدمت  ذلك  على  وة 
 .1ثورة شرفاء درقاوة، وقد استمر هذا التحالف بين الطرفين لسنوات عديدة   للداي في مواجهة

،  1813لكن الأمور لم تبقى على ما هي، فقد تدهورت العلاقة في عهد عمر آغا عام  
لتعقبها انتفاضات أخرى، فقد واجه عمر آغا أوقاتا عصيبة بسبب عدم قدرته على إيقاف ومنع  

 .18142فليسة وقبائل أخرى من تدمير متيجة الشرقية عام 

جدد   فقد  القبائل،  منطقة  لقبائل  مؤيدة  سياسة  انتهج  الذي  خوجة  علي  الداي  عهد  وفي 
 . 31817فساعدته وحدات من زواوة على إخضاع الانكشارية عام ، 1816معهم التحالف سنة 

فكان   عدة،  صعوبات  بداياتها  في  لقيت  فقد  الرحمانية  الطريقة  أو  الزاوية  يخص  وفيما 
المدح   انهال  أن  وبعد  القبائل  منطقة  في  انتشار طريقته  فبعد  خيفة،  منها  يتوجسون  العثمانيون 
على الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري، زار مدينة الجزائر وضواحيها ليؤسس زاوية أخرى  
تعاليم الشيخ،   هناك في منطقة الحامة، جعلت المزيد من المريدين يتوافدون إليها وينهلون من 

 .4وهذا أكسبه المزيد من التعاطف 

 

 

 

 

 
 .Poyer, P. Agha, Encyclopédie Berbère, Peeters Publishers, 1985, p2  ـ1
 .ibid, p2  ـ 2
 .ibid, p2ـ 3
 Depont (O) et Coppolani (X), (1897), Les confréries religieuses musulmanes, typographie et  ـ4
lithographie Adolphe Jourdan, Alger, p383. 
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 المبحث الثاني: موقف السلطة العثمانية من الطريقة الرحمانية ومؤسسها.

للطريقة   الكبيرة  والشعبية  الواسع  الانتشار  فإن  سابقا  ذكرنا  بالسلطة  كما  دفع  قد  الرحمانية، 
العثمانية إلى دق ناقوس الخطر، فقد أثار ذلك خوفهم من تزايد نفوذها ونفوذ شيخها محمد بن  

 عبد الرحمن الأزهري: 

أثار سخط المرابطين    الانتشار الواسع والصيت الذي لقيه مؤسس الطريقة الرحمانيةهذا  
 والعلماء لأسباب متعددة نوجزها فيما يلي: 

من    -1 دائما  كان  الذي  قشتولة،  حلف  إلى  تنتمي  قبيلته  لكون  منه  الأتراك  خوف 
 . 1المعارضين للحكم العثماني،  فهي ليست خاضعة لحكمهم 

المعارضة   -2 يلقى  أن  لزاما  كان  فقد  الريف،  أهل  من  الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ  كون 
 نفوذهم. والرفض من أهل الحضر خصوصا المرابطين والعلماء مخافة أن يجردهم من  

والوطنية،    -3 الروحية  الوحدة  إحياء  على  تحث  لنشرها  الشيخ  يسعى  التي  الدينية  الدعوة 
هذه   تحقيق  عدم  إلى  حكمهم  فترة  طوال  سعوا  الذين  الأتراك  سياسة  مع  تنافى  أمر  وهو 

 .2الوحدة لكي لا يتولد أي خطر على سلطانهم 

الفتاوى   يصدرون  كانوا  الذي  والعلماء  المرابطين  من  الدسائس  من  الكثير  إلى  الشيخ  تعرض 
، أما هذا الموقف  3بتحريض من الأتراك الذين كانوا يرون في هذه القوة الناشئة خطرا يداهمهم 

بسبب   عليه  وحقدهم  غيرتهم  إلى  راجع  فهو  الأزهري  الشيخ  ضد  والمفتون  العلماء  أبداه  الذي 

 
لة ورؤى،  حميد نقروش، الطرق الصوفية في المجتمع الجزائري ودورها في إرساء قيم التسامح وروح الانتماء "الطريقة الرحمانية أنموذجا"، مجلة أسئ   ـ  1

 .48، ص 1، منشورات مخبر الدين والمجتمع جامعة الجزائر 2020، 2تصدر عن مخبر الدين، ع
، دار علي بن زيد للطباعة  1، ج1ـ نور الدين أبو لحية، جمعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية وتاريخ العلاقة بينهما، ط  2

 . 89، ص 2015والنشر، بسكرة، الجزائر، 
 .Depont, op, cit, p383 ـ 3



 السلطة العثمانية مع الطريقة الرحمانية. الفصل الثالث: صراع 
 

 
80 

عن  والخروج  بالابتداع  اتهامه  ليتم  الخلق،  من  كثيرا  واستمالته  اطلاعه،  وسعة  عليهم  تفوقه 
 .2من أجل محاكمته  1مذهب أهل السنة والجماعة، فاستدعاه الداي محمد  

قام الداي محمد عثمان باشا بتنصيب مجلس للحكم في أمر الشيخ الأزهري والنظر في  
برئاسة  المجلس  كان  وقد  والمفتين،  والمرابطين  العلماء  طرف  من  اتهامات  من  إليه  ه  و ج   ما 

أمين  بن  علي  الحاج  المحاكمة    3المفتي  أثناء  وهناك  الجزائر،  مدينة  في  المالكية  مفتي  وهو 
الباطلة،   آرائهم  جميع  داحضا  الحجة  قوي  فكان  معادوه،  يضمره  سؤال  كل  عن  الشيخ  أجاب 
ومبرئا ذمته من التهم التي كالوها له كالزندقة، ليتبين للداي أن هؤلاء المرابطين والعلماء ليسوا  
إلا كاذبين لفاقين أصحاب نوايا سيئة، فاستضافة الداي أياما معدودة في قصره لقن فيها أهله  
وابنته وأقاربه الطريقة وأورادها، وحين انصرافه أتاه الداي ببضعة دنانير أبى قبولها، ليستسمحه  

 .4الداي عما كان ويقبل الشيخ اعتذاره وينصرف 

بسنة   المؤرخة  رسائله  أحد  في  يقول  أنه  إلا  المحاكمة،  هذه  لوقوع  مؤكد  تاريخ  يوجد  لا 
لو امتحننا كذلك ألف محنة، لا نترك خدمة وردنا ... عزلة  يلي: "...  م ما  1785  -  ه1199

نحن عليه مطلقا في كل زمان ومكان، ولو آذانا    وخلوة حسية وحضرة ومداولة ومذاكرة على ما

 
به من صفات حميدة ومن قوة شخصية  لما كان يتصف    من أفضل الدايات الذي حكموا الجزائريعتبر  ـ محمد عثمان باشا:    1

م واستمرت لخمس وعشرين سنة حتى وفاته سنة  1766، ابتدأت ولايته سنة  بالشريعة وتواضع عجيب  والتزامعجيب    ومن ذكاء
م، له الكثير من الإنجازات منها: أعاد بناء المساجد، وأقام الأبراج، أكد على الاستعداد الدائم للحرب وتقوية الصناعات  1791

البحرية الجزائرية قوة لا تقهر وذكر أحد المؤرخين أن أحد الرياس الجزائريين وهو البحريـ لتغدوا  الحربية، فأمر بتقوية الأسطول  
من عهده  في  لوحده  تمكن  قبطان  محمد  يقارب    الحاج  ما  المدني،  أسير    24000أسر  توفيق  أحمد  ينظر:  المرجع  أوروبي. 

 . 97-79ص ص   السابق،
 . 300، المرجع السابق، ص 1ـ يحيى بوعزيز،  أعلام الفكر والثقافة...، ج 2
ـ الحاج علي بن أمين: علي بن عبد القادر بن الأمين، كان من أعلام وأعيان عصره، رغم توليه مهمة الإفتاء عديد المرات،    3

إلا أن شهرته قامت على العلم وليس على الوظيفة والجاه، هو من مواليد الجزائر، أخذ العلم  بها وفي المشرق بالأخص في  
هـ. ينظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر 1236مصر، قيل عنه أنه "مجدد رونق العلم في الجزائر"، توفي بالجزائر سنة  

 . 38، ص  1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، ج1الثقافي، ط
 . 452 ـ أبو القاسم الحفناوي، المرجع السابق، ص 4
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للنعمة  قيدان  والشكر  الصبر  فإن  الثقلين،  جنس  من  الوجود  في  للنعمة    ما  وصيدان  الموجودة، 
  المفقودة، فإن ألسنة الخلق أقلام الحق سبحانه وتعالى، ولا يسلط الله الإذايات على أحدكم، إلا 

 . 1" أن يقصر في الذكر

إلا هم جنات  ومما ورد في رسائله أيضا: " فبالل الذي لا إله إلا هو ما ظلمتنا الحكام  
تكذب على الحكام، والأطراف هي التي رأت منا التقصير،    وأطرافهم نار، والأطراف هي التي

شأن أهل هذا الزمان الفاسد أن يظن    حيث التبست لهم أهل البدع، من أهل نسبة الرحمن، وفي
الساعة،اختلطت   أشراط  علامة  من  وهو  غيره،  على  شره  غلب  لمن  للبدع  أهلا  كلها  الخلائق 

 . "2والتبست أهل نسبة الرحمن بأهل نسبة الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالل 

إطلاق سراحه كان نتيجة للمظاهرات العنيفة التي قادها أتباعه ومريدوه مطالبين بإطلاق  
سراحه، وتخوف السلطة العثمانية من قيام ثورة أخرى ضد الحكم العثماني، فقد كان صدى ثورة  

 .  3م لا يزال باقيا 1767فليسة سنة 

تسببت وفاة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري في قيام فوضى ومظاهرات، فقد كان 
ملتقى   سيصبح  المكان  أن  على  علامة  ذلك  فكان  جرجرة،  جبال  إلى  يحجون  وأتباعه  مريدوه 
للسكان في منطقة القبائل، هذا الوضع أقلق الأتراك وحتى يراقبوا أتابع الطريقة الرحمانية قاموا  

 . 4بدفنه في الحامة، بعد أن استبدلوا جثته التي دفنت أصلا في آيت اسماعيل 

 

 

 
 . 230المرجع السابق، ص  الطريقة الخلوتية الرحمانية...، قاسمي الحسني،ـ عبد المنعم  1
 . 231-230ـ المرجع نفسه، ص ص  2
 . 388المرجع نفسه، ص ـ 3

 Depont, op, cit, p383 ـ 4
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 : حركة فليسة.لثالمبحث الثا

 التعريف بفليسة: 

تقع الرقعة الجغرافية التي تقيم فيها قبيلة فليسة أقرب إلى مدينة الجزائر، وكانت المسالك 
يتمتعوا   لم  أنهم  إلا  سهلة،  إليها  وقلعة  المؤدية  إمارة كوكو  في  جيرانهم  مثل  التامة  بالاستقلالية 

كيلومترا عن ذراع الميزان، على الطريق بين    12، ضمن إقليم تيزي وزو، وتبعد بـ  1بني عباس 
الجزائر وذراع الميزان وتتألف هذه القبيلة من أربعة أفرع هي: آيت زرارة، تيفرا، آيت عيمد )أو  

 . 2أحمد(، آيت زواو

الشهادتين،    إلا  الإسلام  من  يعرفون  لا  جهلة  كانوا  الكتاب  وقد  يتبع  من  منهم  كان  كما 
على   الطرقات  ويقطعون  البعض،  بعضهم  يقتلون  فهم  الجاهلية  صفات  من  وفيهم  والسنة، 
المسافرين، ويذهبون إلى متيجة للسرقة ليلا ليعودوا إلى جبالهم ليبيعوا للتجار من أهل السوق...  

الميراث، أما من مات فإن أخاه أو ابن عمه يرث زوجته، والظاهر أنهم كانوا  يمنعون البنت من  
 . 3قوما لا يخافون الله وليس لهم خشية من الأمير فيمنعون الزكاة والأعشار

 

 

 

 

 

 
 .Berbrugger, A. Les époques militaires de la grande Kabylie, Bastide, Alger, 1857, p122 ـ 1
 Accardo, F. Répertoire alphabétique des tribus et douars de l'Algérie, Jourdan, Alger, p73  ـ 2

 . 101ـ أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص  3



 السلطة العثمانية مع الطريقة الرحمانية. الفصل الثالث: صراع 
 

 
83 

 :أحداثها

من الحقائق التي لا تقل أهمية أن الانتفاضات التي قامت بها القبائل المقيمة في جبال  
بمعنى   تكون  تكاد  التي  فليسة،  بلاد  من  دائما  تنطلق  كانت  الماضيين،  القرنين  خلال  جرجرة، 

 . 1الكلمة الأولى في الطليعة، والشرارة التي توقد نار الثورات في تلك المنطقة 

بالتمرد  1767عام   الأتراك،  عبء  بصبر  تتحمل  دائما  كانت  التي  فليسة  قبيلة  قامت  م 
وضرائب، ويمكن اعتبار أن اعتقال أحد أفرادهم على ورفض دفع ما يفرضونه عليهم من رسوم  

يد فارس يتبع قايد سباو، قد كان ذريعة تخدمهم لبدء التمرد، هذه القبيلة أو بالأحرى هذا الاتحاد  
قبيلة نذكر منها على سبيل المثال: مكيرة، بني مكلة، بني عريف، أولاد يحيى    16المؤلف من  

ينتمي   الذي  قشتولة  حلف  كان  وقد  الطاية...،  شلمون،  بني  عمران،  بني  خرشة،  بني  موسى، 
، وقد احتوت على  2إليه عرش آيت إسماعيل الذي ينتسب إليه محمد بن عبد الرحمن الأزهري 

بدأت نشاطها اللصوصي على القبائل المجاورة التي  عدد كبير من اللصوص وقطاع الطرق، 
يأخذون   كانوا  بحيث  للأتراك،  تخضع  إلى كانت  ويعيدونها  المجاورة  القبائل  هذه  من  المنتجات 

أصحابها مقابل فدية، كان القادة الرئيسيون في ثورة فليسة هم: خليف بن بوزيد، أمين بن مكلة،  
يعترفون   القادة  هؤلاء  وكل  عمران،  بن  أمين  زموم،  بن  الحسين  روافا،  أمين  رفاعي،  بن  حسن 

 . 3بسلطة الشيخ بن بوزيد بن مكلة

حدثت هذه الثورة إبان فترة حكم الداي محمد عثمان باشا، لم يكن أمام السلطة الحاكمة   
إلا محاولة إيقاف هذه الثورة لإرجاع منفذيها إلى جادة الصواب، وإخضاعهم للسلطة العثمانية،  

 ومن أجل ذلك كان لا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة. 

 
 .Berbrugger, A. op, cit, p122 ـ 1

 . 227المرجع السابق، ص  الطريقة الخلوتية الرحمانية...، قاسمي الحسني،ـ عبد المنعم  2
 .Joseph, N-R. La grande Kabylie sous le régime de Turc, éditions Bouchene, 1998, p137 ـ 3
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في   وقعت  التي  الحادثة  لتلك  الأصليين  المسلمين  المؤرخين  قام 1181حسب  فقد  هـ، 
سنة   الثورة  هذه  على  للقضاء  الآغا  يقودها  محلة  بإرسال  منهم  1182الداي  قتل    3000هـ، 

 .  1رجل من جانبه  600رجل، وخسر  

فإنه ومن حسن الحظ أن كانت هناك بعض الشركات الناشطة    Berbruggerوحسب  
هناك في القالة، عنابة، القل، الجزائر وغيرها، والتي كانت مراسلاتها التجارية تحمل في طيَّاتها  

بعد أن رفض أهل فليسة دفع ما    1767تفاصيل مثيرة حول تاريخ المنطقة، لذلك فإنه وفي سنة  
ضدهم   الباشا  أرسل  ضرائب  من  عليهم  القوة   1100يترتب  هذه  الآغا،  قيادة  تحت  جنديا، 

رجل، فتلقى المعسكر أمرا   300الصغيرة التي تخلى عنها قائدها أثناء القتال، هزمت وخسرت  
 .2بالانسحاب، وتم إعدام الآغا الهارب ثم خلفه خوجة الخيل 

بعد هذا الفشل الذريع الذي م ني به الأتراك، وبسبب الغضب الشديد الذي أصاب محمد   
ذلك   حتى  القبائل  جبال  في  عمل  جيش  أكبر  هو  وكان  كبير،  جيش  بإرسال  أمر  عثمان،  بن 
الوقت، تلقى بايات التيطري، وهران، وقسنطينة أوامر بحشد كل القوات التي بمقدورهم جمعها،  
في شهر جويلية، تجمعت هذه القوات في قاعدة عند سفوح الجبال الشمالية الغربية لفليسة، مع  
الآغا،،   قيادة  تحت  فصائل  سبعة  إلى  الجيش  تقسيم  تم  والمدفعية،  الأتراك  جنود  من  عدد 

قسنطينة أحمد بن    االخزناجي، خوجة الخيل، إضافة إلى باش وهران وباشا التيطري وكذلك باش
بواسطة الداي لقيادة القوات الرئيسية، كان الجيش معسكرا ومنقسما  علي القلي، الذي تم تكليفه  

 .  3إلى جزأين، جزء في منطقة تسمى شراك الطبول، والجزء الآخر في برج منايل 

 

 
 Berbrugger, A. op, cit, p 123 ـ 1
 .Ibid, p 124 ـ 2
 Joseph, N-R. op, cit, pp 137-138 ـ 3
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في كتابه تاريخ قسنطينة تحت الحكم التركي بعض التفاصيل    E, Vayssettesيروي  
فيقول الحادثة  هذه  أولًا،    عن  سلطته  ترسيخ  في  فكر  بالقلي(  الملقب  علي  بن  باي  )أحمد  أن 

ولهذا الغرض، اضطر إلى القيام بعدة حملات ضد القبائل التي كان بعدها المستمر عن مركز  
وحمل   يحكمه  الذي  إقليمه  حدود  خارج  سحبه  تم  أنه  حتى  التمرد.  إلى  باستمرار  يدعو  السلطة 
السلطان(.   )دار  الجزائر  لبايلك  اسمياً،  الأقل  على  تابعة،  أراضٍ  إلى  وجنوده،  وعتاده  أسلحته 
وهكذا، تم استدعاؤه لتهدئة هذه الانتفاضة، اضطر إلى استخدام القوة لصد قبائل الفليسة، الذين  

نه نجح في طردهم إلى جبالهم وجعلهم يدفعون ثمن اعتدائهم. ومع ذلك، لم  جاؤوا لمحاربته. لك
أشجع   ورأى  أرباعه،  بثلاثة  جيشه  ج زمت  فقد  جانبه؛  من  كبيرة  خسائر  تكبد  بدون  ذلك  يكن 

 .1"محاربيه يسقطون بجانبه، وغيرهم الكثير 

هجمت القوات التي يقودها أحمد باي من جهات مختلفة، أما الفليسيون فقد دافعوا عن  
قراهم بكل الوسائل الممكنة، كما استدعوا تعزيزات من القبائل الكبيرة لمنطقة القبائل، وهي تلك  
أمام   من  فليسة  قبائل  انسحبت  المعركة  حدة  وأمام  العثمانية،  بالسلطة  تعترف  لا  كانت  التي 
سي   زاوية  أمامهم  وجدوا  انسحابهم  وأثناء  النيران،  فيها  أضرمت  التي  قراهم  وتركوا  المهاجمين 
أحمد أوسعدي، الذي جمع قبائل فليسة المنهزمين وأعادهم إلى المعركة، وبتحفيز من هذا الشيخ  
أعادت فليسة الهجوم على مقدمة الجيش جيش الباي، هذه الفرقة التي على المقدمة كان على  
بسبب  الكبيرة  القبائل  قبل  من  مكروها  كان  والذي  حسن،  بن  محمد  الحاج  سباو،  قائد  رأسها 
طغيانه وقسوته، فأجبر على الانسحاب، ليقتل فيما بعد في منطقة تسمى تيزي قرشي،  كانت  
عادة الأتراك في حملاتهم، عندما يهاجمون، أن لا يحملوا الطعام أو الأمتعة معهم، لذلك كانوا  
مضطرين للعودة إلى معسكرهم في نفس اليوم. ومع بدء تراجع الجيش التركي حتى شارف على 
بلوغ منطقة عموشة، كان الليل يقترب، وكان وقت الانسحاب قد حان، لذلك فكل شخص فكر  

 
 Vayssettes, E. Histoire de Constantine sous la domination Turc de 1517 à 1837, Editionsـ 1
Bouchene, 2002, p 118. 
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بشكل   م طار دة  كانت  بينما  والعربية  التركية  القوات  هربت  لقد  المعسكر.  إلى  العودة  في  فقط 
متواصل في بلاد مليئة بالأشجار والصخور والمقطوعة بالحواف، ولم يمض وقت طويل حتى  

 . 1اندلع الهلع وكانت الهزيمة تامة 

هذا   عن  ونتج  أخرى،  مرة  خسروا  العثمانيين  أن  إلا  الكبيرة،  القوة  هذه  من  الرغم  وعلى 
آلاف رجل إضافة إلى قائدهم، وهذا    3000رجلا، أما الفائزون فخسروا    1200مقتل الآغا و  

 .2ما يبين أن المعركة كانت عنيفة للغاية 

حينها قرر الداي اللجوء إلى الدبلوماسية، فأرسل آغا جديدا ليبدأ المفاوضات مع قبائل  
فليسة، لكن المتردين رفضوا أن يستمعوا إليه، انتشرت نجاحاتهم من الشرق إلى الغرب، ووصلوا 

 .3حتى منطقة متيجة ليدمروها تماما 

كانت الفوضى في الجزائر شديدة لدرجة أن الداي لم يجرؤ على مغادرة قصره؛ فقد كان  
 .4ضحية لست محاولات اغتيال في غضون ثلاثة أشهر

في هذه الأثناء، قام محمد بن عثمان بحصار بلاد فليسة بواسطة نقاط محصنة تحيط  
بجبالهم من كل الجهات، ونجح بذلك في تجويعهم، قد يبدو من الغريب أن جماعة تمكنت من  
هزيمة جميع قوات الإيالة يمكن أن توقع نفسها في الجوع وقلة الموارد بواسطة عدد بسيط من  
النقاط المحصنة، من عمراوة وعابد في عين الزاوية ويسر. يجب القول إن فليسة لم يكن لديهم  
وقت الهجوم على الأتراك،   تساندهم  بعد الآن الدعم من القبائل الكبرى في جرجرة التي كانت 
وأن هذه النقاط المحصنة كانت مكونة من فرسان، وأن المشاة من جنود قبائل فليسة لم يجرؤوا 

هذا الحصار، الذي ،  أبدًا على مواجهة الفرسان في السهول، حتى لو كانوا يفوقونهم عددًا بكثير
 

  .Joseph, N-R. op, cit, pp 138-139 ـ 1
 Berbrugger, A. op, cit, p 125 ـ 2
 .Ibid, p 125 ـ 3
 Joseph, N-R. op, cit, pp 140-141 ـ 4
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الجبال،  لم يمنع فقط وصول قوافل الحبوب، بل منع أيضًا زراعة الأراضي في أي مكان إلا في  
جماعة من المسالمين، الذين يدعون   يتوقعونها، فتم تشكيل  أدى إلى النتائج التي كان الأتراك 

 .1للسلام، وكان زعيمهم الحسين بن زموم

بدفع   تعهدوا  كما  عنها،  والعدول  أفعالهم  عن  بالتوبة  ووعدوا  الداي  من  الأمان  فطلبوا 
 .2الزكاة والعشور في كل سنة 

أن   في  نشك  فلن  لمدة عامين،  فشل  حالة  الجزائر في  أبقت  قد  الثورة  هذه  أن  وباعتبار 
القبائل   مزقت  التي  الانقسامات  لكن  التركية.  الحكومة  إسقاط  على  قادرين  كانوا  المتمردين 
وجعلت من المستحيل توحيد القيادة، لم تسمح لهم بالتصرف بشكل مناسب أو الاستمرار لفترة 

 .3طويلة بنجاح 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Joseph, N-R. op, cit, p141ـ 1

 . 101ـ أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص  2
 Berbrugger, A. op, cit, pp 125-126 ـ 3
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 : تحالف ابن الأحرش والزبوشي )الزبوجي(. لرابعالمبحث ا 

القرن   بدايات  في  العثمانيين  ضد  قامت  التي  الثورات  أكبر  الأحرش من  ابن  ثورة  كانت 
من  وأصله  بالبدالي  والمكنى  بالشريف  المشهور  الأحرش  بن  محمد  قادها  وقد  عشر،  التاسع 

ظهر شريف من القبائل الشرقية،    1804فيقول أنه بحلول عام    Berbrugger، كذلك  1المغرب
يدعى محمد بن الأحرش المولود في المغرب الذي جمع تحت لوائه عددا لا بأس به من القبائل  

إلا أنه ليس هناك من إثبات فعلي على صحة نسبه الشريف أو حتى نسبته إلى   ،2للقيام بثورته 
، كانت شخصيته تتصف بالغموض، أما حركته  3المغرب فهي لا تعني قطعا أنه من تلك البلاد 

 .  4فقد كانت تعادي العثمانيين وتتسم بالسرية والعمل المستتر في الأرياف 

 ترجع أسباب ثورته الرئيسية إلى: 

 نزول الجوانح واستفحال القحط الذي دام سنتين متتاليتين.   -1
الأرض    -2 حرث  وبين  بينهم  حال  ما  وهو  الفلاحين،  على  الأهوال  وكثرة  الفتن،  كثرة 

 .  5وبذرها، وهذا ما أنتج أزمة قلة الحبوب وارتفاع أسعارها 

الله   كان عبد  الأحرش،  وابن  الزبوشي  بين  المصالح  تلاقي  كان  هو كيف  هنا  يهمنا  ما 
كان  الوقت  ذلك  في  بميلة،  رجاص  منطقة  في  الرحمانية  الطريقة  تتبع  لزاوية  شيخا  الزبوشي 
عثمان بن محمد بن عثمان الكبير، الملقب بالأعور هو الباي الحاكم لبايلك الشرق بقسنطينة،  
يسيء   كان  قد  ميلة،  من  القادم  والطموح،  المتعصب  المرابط  الزبوشي،  بأن  إبلاغه  تم  وقد 
سيجلبها   التي  والمصائب  بالكوارث  تنبؤه  عبر  الناس  وتخويف  بترويع  الديني  نفوذه  استخدام 

 
، عالم المعرفة للنشر  1ـ أحمد الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تح وتق: الشيخ المهدي البوعبدلي، ط  1

 . 45، ص  2013والتوزيع، الجزائر، 
 .Berbrugger, A. op, cit, p127 ـ 2

 . 194ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص  3
 . 265, ص 2008، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، طـ ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية 4
 . 13، ص 1974ـ صالح العنتري، مجاعات قسنطينة، تح وتق: رابح بونار، دط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  5
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سحب   على  الاقتصار  الباي  آثر  فقد  الزبوشي  من  التخلص  من  وبدلا  هناك،  الأتراك  تواجد 
 . 1الإعفاء الضريبي والامتيازات الأخرى التي كان يتمتع بها

كان   بما  ليطالب  قسنطينة  إلى  الزبوشي  اهتماما  سافر  يلق  لم  لكنه  الإلهي،  حقه  يسميه 
من أحد، هنا ازداد حقده فانخرط في كل أنواع المؤامرات، ورغم أنه كان مندفعا إلا أن أدرك أنه  

 . 2لا بد له من التصرف بصمت وتدريجيا، حتى يكسب الأنصار دون إثارة انتباه الأتراك

يخبره   إليه  فكتب  الأحرش،  ابن  الشريف  ثورة  ظهور  الزبوشي  أسماع  بلغ  ما  سرعان 
بكراهيته الشديدة للأتراك، وأن لديه مخططا جريئا ي م ك  نه من الإطاحة بحكومتهم، فقاما بالتحالف 

 . 3مع بعضهما، الأمر الذي منحهما نشاطا ونفوذا كان كل منهما يفتقدهما بمفرده 

م لمحاصرتها  1804قاد ابن الشريف والزبوشي والقبائل المساندة لهما إلى قسنطينة سنة  
بعشرة آلاف مقاتل  خلق كثير، قدره العنتري  تقدرها مصادر أخرى ما  4وكان معهما  ، في حين 

عشر ألف مقاتل  فيشير إلى أن عددهم كان     De Grammont، أما 5بين عشرة آلاف واثني 
، وقد  7، ولدى وصولهم قاتلهم سكانها من فوق أسوار المدينة ورموهم بالمدافع6يناهز الستين ألفا

تمادى القتال واستمر بين الجانبين يوما وليلة، لتنتهي بالنصر لأهل قسنطينة الذين هزموا ابن  

 
 Féraud, E, Zebouchi et Osman-Bey, Revue Africaine, vol6, 1861, p121  ـ1

 . 197ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص  2
 Féraud, op, cit, p 121 ـ 3

 . 30المصدر السابق، ص   مجاعات قسنطينة، ـ العنتري، 4
 . 269ص  المرجع السابق، ـ ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، 5

 De Grammont (H.D-), Histoire D'Alger: sous la domination Turque (1515-1830), Ernest  ـ  6
Leroux éditeur, Paris, 1887, p364 

والتوزيع،    7 والنشر  للطباعة  الفائز  دار  جديدة،  ط  حمادي،  الله  عبد  وتق:  وتعل  تح  قسنطينة،  تاريخ  العطار،  بن  الحاج  ـ 
 . 113، ص 2011قسنطينة، 
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معه  المشاركة  والقبائل  بجرح  1الأحرش  هو  أصيب  كما  مائتين،  نحو  أتباعه  من  مات  وقد   ،
 .2ثقيل 

عن   التخلي  دون  الجبال،  إلى  الزبوشي  انسحب  لها،  تعرضا  التي  الهزيمة  هذه  وبعد 
خططه من أجل الانتقام، حيث كان يسمع قائلا: "أقسم بالل، عندما أقبض على الباي عثمان،  

 . 3سأضع قدمي على عينه العوراء" 

انتهى خبر الهجوم على قسنطينة إلى الباي عثمان، الذي كان يجوب بلاد أولاد دراج ما  
بين المسيلة وبسكرة بالمحلة الفصلية، وعند عودته إلى قسنطينة عمل على إعادة تنظيم دفاعات  
خطابا   إليه  أرسل  قد  الجزائر  داي  وأن  خاصة  الأحرش،  ابن  لملاحقة  بالاستعداد  وبدأ  المدينة، 

، وجاء في الخطاب: "رأسك أو  شديد اللهجة يأمره بمعاقبة الثائرين بالقضاء على ابن الأحرش 
رأس ابن الأحرش"، فغادر الباي عثمان قسنطينة في أواخر أود متجها إلى منطقة وادي الزهور 
فرسان  من  وجماعات  اليولداش،  فرق  من  مؤلفة  عسكرية  قوة  ترافقه  الأحرش،  ابن  يقيم  أين 

 . 4المخزن 

تم خداع الباي من طرف أحد المرابطين من قبيلة بني صبيح يسمى بغريش، الذي أخبره  
فأرسل   دعوته،  من  وتنصلوا  حوله  من  القبائل  انفضت  فقد  الأحرش  ابن  على  القضاء  بسهولة 

تضم   الفرسان  من  فوجئت    500فرقة  الفرقة  وصول  ولدى  الزهور،  وادي  ناحية  إلى  فارس، 
بغريش   أما  الأتراك،  العديد من  وذبح  قتل  القبائل،  طرف  من  ومحاصرتها  النار عليها  بإطلاق 
خبر   عثمان  الباي  مسمع  إلى  تناهى  أن  وبعد  للأتراك،  خيانته  على  له  عقابا  أيضا  ق ت ل  فقد 
محاصرة الفرقة أمر المعسكر بالارتحال إلى وادي الزهور، فحدثت اشتباكات هناك مع عدد من  

 
 . 70ص  ، 2009مر وتح: يحيى بوعزيز، ط خاصة، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر،  فريدة منسية،صالح العنتري، ـ  1
 .31ـ صالح العنتري، مجاعات قسنطينة، المصدر السابق، ص  2

 Féraud, op, cit, p122 ـ 3
 . 272ـ ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص  4
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الزهور وادي  سهل  في  يعسكر  أن  فاضطر  بالخطر  يشعر  الباي  جعلت  تلك  1القبائل،  وفي   ،
مسيل   ليلا  حولوا  أن  وهي  مكيدة  إلى  القبائل  فتفطنت  الأمطار،  غزير  هطل  هناك  كان  الليلة 
الوادي عن المجرى الطبيعي له إلى المكان الذي يعسكر فيه الباي الذي لم يشعر هو وجنوده 

 . 2بالمكيدة فأدركهم الغرق من كثرة المياه التي تدفقت 

بعد وقوع الباي في المكيدة ويقينه من أن خطته التي أراد بها القضاء على ابن الأحرش   
قد فشلت، ونظرا للحصار الذي ف رض عليه فإن محاولاته لفك هذا الحصار قد باءت بالفشل،  

بوغدر  ممر  يسمى  واحد  مسلك  سوى  يجد  ولم  المنطقة،  في  التضاريس  يتكون  3لصعوبة  وهو   ،
في الوادي الكبير، يمتد لعدة كيلومترات، حيث تقترب الجبال من بعضها البعض عن  من خنق  

اليمين واليسار، فلا تترك إلى مجرى للنهر، إضافة لتوالي التلال الوعرة المغطاة بأشجار البلوط  
 . 4وأدغال يصعب اختراقها

وسط إطلاق النار الكثيف، والمذبحة العامة الواقعة، سقط الباي عثمان مع حصانه في   
الماء" "درياب  المنطقة  أهل  يسميه  مكان  في  مرتفع،  سفح  عند  عليه  5حفرة  انقض  وهناك   ،

الزبوشي كالنسر الجائع وكان من أوائل المهاجمين وطعنه عدة طعنات، وكما وعد نفسه، وضع  
 .6قدمه على عينه العوراء، ثم قام رجل يدعى سعيد بن عامر من الجبالة بقطع رأسه

في   أخيرا  وتوفي  أخرى،  سنوات  لعدة  الزبوشي  في  1810عاش  زاويته  في  ودفن  م، 
 . 7رجاص بميلة

 
 . 274-273ـ ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص ص  1
 . 33-32ص ص  المصدر السابق، مجاعات قسنطينة،صالح العنتري، ـ  2
 . 275ـ ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، ص  3

 Féraud, op, cit, p122 ـ 4
 . 275ـ ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص  5

 Féraud, op, cit, p123 ـ 6
 .Féraud, op, cit, p 125 ـ 7
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 نتائج الثورة: 

ــ انهزام الجيش العثماني أمام ثورة الزبوشي وابن الأحرش في موقعة وادي الزهور، سنة  
 ، 1م 1804

 ــ كما تم فيها القضاء على عثمان باي الذي تم قتله بواسطة الزبوشي، ومات خلق كثير  

ــ أثرت هذه الثورة على الأوضاع الاقتصادية، فوقع غلاء كبير في أسعار الحبوب سواء  
 . 2في المدن أو غيرها

ــ تسببت هذه الثورة في إضعاف نفوذ البايلك في الأرياف، وزادت من انعزال المدن، وهذا  
الأربعة   الجنود  من  فقط  القليل  فنجى  والأسلحة،  والأرواح  الأموال  في  الفادحة  للخسائر  راجع 
آلاف الذين كانوا ينشطون في محلة الشرق، والذين كان أغلبهم من الأتراك، وعدد قليل من فرق  

 . 3زواوة 

البايلك  السلطة  ضد  الثورة  بإمكانية  الأرياف  ساكني  إقناع  في  الثورة  هذه  ساهمت  ــ 
كما   الجائرة،  للأحكام  الرضوخ  وعدم  المخزنية،  المطالب  وكل  والرسوم  الضرائب  دفع  ورفض 
عاة على التمرد مثل ذلك الثائر الذي ظهر بعد ابن الأحرش وادعى   قامت بتشجيع عدد من الدُّ

 .  4أنه حفيده

 
 .33ـ صالح العنتري، مجاعات قسنطينة، المصدر السابق، ص  1
ـ أحمد توفيق المدني، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر، دط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،   2

 . 87، ص 1974الجزائر، 
 . 291ـ ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص  3
 . 291، ص المرجع نفسهـ  4
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ـ توقف وانعدام الحرث ونزول القحط والفتن، ما أدى إلى انتشار المجاعة وحصل للناس   ـ
أسراب كبيرة من الجراد ، كما قد ظهرت  1من الشدة ما جعل فيها الضعفاء يشرفون على الهلاك 

 . 2الذي أفسد الزرع والثمار

ــ كانت هذه الثورة هي السبب الشرارة التي اشتعل بها فتيل عدة ثورات وتمردات أخرى  
من   والوسطى  الشرقية  المناطق  شملت  التي  الجبلية،  القبائل  أوساط  في  متفرقة  مناطق  في 

 .3البلاد

فصار  العثماني،  الحكم  على  الويلات  الثورة  هذه  جرت  فقد  الدينية  صبغتها  بسبب  ــ 
أو  درقاوة  إلى  ينتمون  كانوا  إن  تفريق  دون  والشيوخ  الدين  علماء  لجميع  التهم  يكيلون  الأتراك 
لغيرها، فنال أبو راس الناصر نصيبه من التهم، وتم عزله من المناصب التي كان على رأسها 
الشيخ   قال  كما  فيها  نكن  لم  وإنا  درقاوة،  فتنة  عمَّتنا  "ثمَّ  ذلك:  في  فقال  والقضاء،  الإفتاء  مثل 
عامر الشعبي للحجاج أتقياء بررة، ولا أقوياء فجرة... فاتصلت علينا أواصر النكبات، والبليَّات  

 .4من الخوف، والجوع، والروع الذي في الفؤاد مودوع"

الثورة،   هذه  إنجاح  في  للزبوشي  الكبير  الدور  فهي  عليها  التعريج  يمكن  نقطة  أهم  أما  ــ 
بحيث استطاع حشد الكثير من القبائل في صف بن الأحرش، وهذا ما نستنتجه من الفترة التي 
تلت انتقام الزبوشي وقضائه على عثمان باشا فقد ابتعد بلا صخب ولم يعد يذكر عنه شيء، 

 . 5فكانت النتيجة أن تخلت الكثير من القبائل عن بن الأحرش وثورته 

 
 . 33ـ صالح العنتري، مجاعات قسنطينة، المرجع السابق، ص  1
، دط، دار الغرب الإسلامي، د م ن، د ت ن،  1ـ الآغا بن عودة المزاري، طلوع سعد السعود، تح ودر: يحيى بوعزيز، ج 2

 . 300ص 
 . 292ـ ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص  3
 . 49ـ أحمد الراشدي، المصدر السابق، ص  4

 .Féraud, op, cit, p126 ـ5
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في ختام هذه المذكرة البحثية حول "الصراع بين السلطة والصوفية في الجزائر العثمانية"، والتي  
فيها  من    استعرضنا  الرحمانية عددا  والطريقة  العثمانية  السلطة  بين  كان  الذي  الصراع    مظاهر 

 يمكن لنا التوصل إلى عدد من الاستنتاجات: 

التعاون  ــ   بين  تراوحت  حيث  والصوفية،  السلطة  بين  العلاقة  تعقيد  عن  الدراسة  كشفت 
 .المحيطة بها الاقتصاديةوالتصادم، وكانت تتأثر بالظروف السياسية والاجتماعية و 

بن عبد الرحمن الأزهري بنفوذ روحي كبير،. كانت علاقته   ــ تمتع الشيخ سيدي محمد 
بها    زَّج   للحفاظ على استقلالية طريقته دون ال  دائما  سعىفكان ي بالسلطة العثمانية تتسم بالتوازن،  

ومع ذلك، فإن تزايد نفوذه وتأثيره على السكان جعله    ،في صراعات مباشرة مع السلطاتوبنفسه  
 .في بعض الأحيان هدفًا لمراقبة السلطة ومحاولات للحد من تأثيره

الشيخ  ــ   اللعب  الله  الرحمانية  عبد  الطريقة  تاريخ  في  بارزًا  دورًا  معزبوشي    وصراعها 
العثمانية الأحرش    بحث،  الحاكمة  السلطة  ابن  مع  ثورةتحالف  قيادة  في  السلطة   ضد  وتشاركا 

على  الحفاظ    ب غية   لطرق الصوفيةا  جهود  استمرارهذا التحالف    ،مثلعثمان باي  العثمانية وضد
نجح هذا التحالف في    التي تمارسها السلطة العثمانية،  الظلم والاستبدادأشكال  نفوذها ومقاومة  

 .ة في البلاديرات كبيرة في التوازنات السياسي القضاء على عثمان باي، مما أدى إلى تغي 

والطريقة  السلطة  بين  الصراع  تعكس  التي  الأحداث  أبرز  إحدى  فليسة  ثورة  كانت  ــ 
عن   تعبيرًا  كانت  الرحمانية،  الطريقة  من  صوفيون  زعماء  قادها  التي  الثورة،  هذه  الرحمانية. 

والحرية   الاجتماعية  بالعدالة  والمطالبة  العثمانية  للسياسات  الشعبي  الرغم  الرفض  على  الدينية. 
السلطة  بين  الصراع  تاريخ  في  مهمة  تحول  نقطة  شكلت  فإنها  الثورة،  لهذه  العثماني  القمع  من 

 .والطريقة الصوفية، وأسهمت في تعزيز الروح الوطنية والمقاومة الشعبية ضد الاستبداد

ــ شهدت الجزائر في آخر فترة الحكم العثماني حالة من التوتر وعدم الاستقرار السياسي، 
كانت الدولة العثمانية تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ  وأوضاعا اقتصادية واجتماعية سيئة، كما  
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الا التراجع  ظل  في  ونفوذها،  سيطرتها  المحليةعلى  النزاعات  وتزايد  مع  و   ،قتصادي  ذلك  تزامن 
والطامعين    من السكان الباحثين   كثيرأصبحت ملاذًا لل  هذه الأخيرالطرق الصوفية،    زاد انتشار

 الكثيرة التي شهدتها البلاد.  الاضطرابات ، بسبب الاستقرار الروحي والاجتماعي  في
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 أولا: المصادر.

 الكريمالقرآن 
تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر  ابن المفتي بن حسين بن رجب شاوش،   -1

 . 2009، بيت الحكمة، الجزائر، 1، دراسة وتحقيق: فارس كعوان، طوعلمائها 
، دار الفكر،  1، تح: محمد مطيع الحافظ، ط شفاء السائل وتهذيب المسائلابن خلدون،   -2

 . 1996دمشق، 
بن هوازن بن عبد الملك القشيري،   -3 ، عني به:  الرسالة القشيريةأبي القاسم عبد الكريم 

ط الشرفاوي،  عدنان  محمد  العربية  1أنس  المملكة  جدة،  والتوزيع،  للنشر  المنهاج  دار   ،
 . 2017السعودية، 

، مطبعة بيير فونتانة الشرقية،  تعريف الخلف برجال السلف أبي القاسم محمد الحفناوي،   -4
 . 1906الجزائر، 

الراشدي،   -5 الوهرانيأحمد  الثغر  ابتسام  في  الجماني  المهدي  الثغر  الشيخ  وتق:  تح   ،
 . 2013، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1البوعبدلي، ط

تيمية،   -6 بن  الباز،  مجموع الفتاوى أحمد  وأنور  الجزار  أحاديثها: عامر  خرج  بها  اعتنى   ،
 . 2005، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصور، مصر، 11، ج3ط

المدني،   -7 توفيق  الجزائرأحمد  أشراف  نقيب  الزهار  الشريف  أحمد  الحاج  دط،  مذكرات   ،
 . 1974الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

المزاري،   -8 عودة  بن  السعودالآغا  جطلوع سعد  بوعزيز،  يحيى  ودر:  تح  دار  1،  دط،   ،
 الغرب الإسلامي، د م ن، د ت ن. 

الذهبي،   -9 النبلاءالإمام  ج  سير أعلام  البوشي،  أكرم  تح:  ط14،  الرسالة، 1،  مؤسسة   ،
 . 1983بيروت، 
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الذهبي،   -10 النبلاءالإمام  أعلام  هلال  سير  ومحيي  معروف  عواد  بشار  تح:   ،
 1984، مؤسسة الرسالة، بيروت،  1، ط21السرحان، ج

الذهبي،   -11 النبلاء الإمام  أعلام  نعيم  سير  ومحمد  الأرنؤوط  شعيب  تح:   ،
 . 1985، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، ط20العرقسوسي، ج

الذهبي،   -12 النبلاء الإمام  أعلام  جسير  زيد،  أبو  علي  تح:  ط7،  مؤسسة  2،   ،
 1982الرسالة، بيروت، 

الذهي،   -13 النبلاءالإمام  أعلام  ط سير  العرقسوسي،  نعيم  محمد  تح:  ج1،   ،10  ،
 . 1982مؤسسة الرسالة، بيروت، 

وتح:  المحجوبكشف  الهجويري،   -14 ضيط  العزام،  أبو  ماضي  أحمد  محمود  تر:   ،
ط  وهبة،  علي  وتوفيق  السايح  الرحيم  عبد  القاهرة، 1أحمد  الدينية،  الثقافة  دار  مكتبة   ،

2007 . 
شالر،   -15 )وليام  الجزائر  في  أمريكا  قنصل  وليام شالر  ،  (1824-1816مذكرات 

الجزائر،   والتوزيع،  للنشر  الوطنية  الشركة  دط،  العربي،  إسماعيل  وتق:  وتعليق  تع 
1982 . 

، تح وتعل وتق: عبد الله حمادي، ط جديدة،  تاريخ قسنطينةالحاج بن العطار،   -16
 . 2011دار الفائز للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة، 

، تق وتع وتح: محمد العربي الزبيري، منشورات المرآةحمدان بن عثمان خوجة،   -17
ANEP ،2005 . 

خلدون،   -18 ابن  خلدون محمد  ابن  وافي،  مقدمة  الواحد  عبد  علي  وتع:  وتح  در   ،
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 رابعا: المجلات.

1- ( الجزائر  في  العثماني  الحكم  طبيعة  شويتام،  التاريخ  1830-1519أرزقي  مجلة  م(، 
 . 04، المجلد 2022، جوان 01المتوسطي، العدد 

موسى،   -2 كتابه  إسماعيل  الربانية في شرح  الشيخ مصطفى بشتارزي من خلال  "المنح 
الرحمانية" الدينية  المنظومة  الشؤون  وزارة  عن:  تصدر  الإسلامية،  الثقافة  مجلة   ،

 م. 2015هـ/ 1437، 13والأوقاف، العدد 
صباح،   -3 العهد  بعارسية  خلال  الجزائر  في  )المتصوفة(  الدينية  السلطة  على  نظرة 

 . 17، مج2021جانفي   15، 1، مجلة أنثروبولوجية الأديان، عالعثماني 
حدة،   -4 وفهرسة بلقاسم  داود  أبي  بن  السعيد  أسرة  زاوية  خزانة   بمخطوطات  التعريف 

منها العدد  نماذج  أفريقيا،  شمال  في  والأثرية  التاريخية  للدراسات  العبر  مجلة   ،02  
 .  2022خاص، أفريل 

)الجزء  المؤسسات السياسية والإدارية الجزائرية في العهد العثماني  بن لرنب منصور،   -5
الدولية والعلاقات  السياسية  للعلوم  الجزائرية  المجلة  عالثاني(،  معهد  1996،  2،   ،

 العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر. 
سعيد،   -6 )بوزرينة  أنموذجا  باشا  حسن  الجزائر...  في  الدايات  -1205حكم 

المعمارية1798-1791هـ/1212 ومنجزاته  سياسته  لكلية  م(  العلمية  المجلة   ،
 . 2019، أكتوبر 72الآداب، أسيوط، ع

محمد،   -7 )بوشنافي  وعصره  باشا  مصطفى  عصور  (1805-1798الداي  مجلة   ،
 م. 2013-2012هـ/1434-1433، خريف شتاء 8-7الجديدة، العدد

الدور الجهادي لزاوية الصادق بلحاج في مقاومة الاستعمار الفرنسي  بومخيلة ممدوح،   -8
، مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد  م(1859-1844في الأوراس )

 . 6، المجلد 2022، 1



 المصادر والمراجع 
 

 
107 

الصادق،   -9 الصوفيةدهاش  عند  والمصطلحية  العدد المصطلح  التراث،  حوليات  مجلة   ،
12 ،2012 . 

نوال،   -10 السلطةزواوي  مفهوم  لتحرير  النظرية  للعلوم المداخل  مدرات  مجلة   ،
 . 2021، جانفي  3المركز الجامعي غليزان، عالإنسانية والاجتماعية، تصدر عن 

11-   ، سعيدة  والتطورزيزاح  النشأة  التيجانية:  الاجتماعية،  الطريقة  العلوم  مجلة   ،
 ، جامعة عمار ثليجي الأغواط. 2014، نوفمبر  9كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع

،  ظاهرة الطرق الصوفية والتغير الاجتماعي في المجتمع الجزائري زيزاح سعيدة،   -12
 . 2012، ديسمبر 11مجلة الباحث، ع

، مجلة المداد،  سوسيولوجية الإدارة الجزائرية في العهد العثماني كليوات السعيد،   -13
الصحافة، في  المكتوب  الجزائري  والأدب  المصطلحوالمخطوط  ديسمبر  4ع  مخبر   ،

 ، جامعة زيان عاشور الجلفة. 2014

حميد،   -14 قيم  نقروش  إرساء  في  ودورها  الجزائري  المجتمع  في  الصوفية  الطرق 
عن  التسامح وروح الانتماء "الطريقة الرحمانية أنموذجا" تصدر  ورؤى،  أسئلة  ، مجلة 

 . 1، منشورات مخبر الدين والمجتمع جامعة الجزائر 2020،  2مخبر الدين، ع 
السيرة الذاتية لشيخ المؤرخين الجزائريين الدكتور أبو القاسم سعد  عيفه الحاج،  -15

 . 2015،  4، مجلة دراسات تاريخية، العدد  الله
16-   ، ماجدة  الرحمانية القاسمي  للطريقة  التربوية  العلمية  الأصول  البحوث  مجلة   ،

 . 2012-1433، 4والدراسات الإسلامية، ع 
محمد،   -17 الصوفية  شاطو  بالطرق  وعلاقتها  الجزائر  في  العثمانية  السلطة 

، ديسمبر  3والتاريخ، ع، مجلة الموافق للبحوث والدراسات في المجتمع  1792-1830
2008 . 
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18-   ، مبارك  العهد شودار  أواخر  في  للجزائر  السياسية  الأوضاع  عن  لمحة 
 . 2016، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، العدد الرابع، ديسمبر العثماني 

فتيحة،   -19 بين  خروبي  فيما  وتطوره  العثماني  العهد  خلال  الجزائري  الغرب  بايلك 
ع1563-1792 المغاربية،  الدراسات  مخبر  المغاربية،  للدراسات  المرآة  مجلة   ،1  ،
 أحمد بن بلة.  1، جامعة وهران 2014جانفي 

يوسف،   -20 أحمد  محمد  فوكوخضر  ميشيل  فلسفة  في  السلطة  مجلة  مفهوم   ،
 . 2016، يوليو 106بحوث كلية الآداب، العدد 
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 ، مجلة الدراسات التاريخية، د ت ن. التاسع عشر
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 ملخص الدراسة: 

خلال   الجزائر  في  الرحمانية  والطريقة  العثمانية  السلطة  بين  الصراع  دراسة  المذكرة  هذه  تتناول 
 .الفترة العثمانية، من خلال استعراض تاريخي وسياسي واجتماعي لهذا الصراع

 .مفاهيم التصوف والطرق الصوفية والزوايابداية بالمفاهيم الأساسية: 

العثماني،   الحكم  فترة  آخر  خلال  الجزائر  في  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الأوضاع 
البلاد،   سادت  التي  الاستقرار  وعدم  التوتر  حالة  على  الضوء  الطرق مسلطة  انتشار  وذا 

 ، وخاصة ولادة الطريقة الرحمانية، التي لعبت دورًا حيويًا في تقديم الدعم للسكان.الصوفية

من   الرحمانية،  والطريقة  العثمانية  السلطة  بين  كانت  التي  العلاقة  كذلك  الدراسة  واستعرضت 
 خلال موقف السلطة من الطريقة ومن مؤسسها الذي كان يتمتع بنفوذ روحي كبير. 

من جانب آخر تتطرق إلى الانتفاضات والتحالفات التي قادها شيوخ ومرابطون يتبعون الطريقة  
 الرحمانية ضد السلطة العثمانية في الجزائر. 

Summary: 
This thesis examines the conflict between the Ottoman authorities and 
the Rahmaniyya Sufi order in Algeria during the Ottoman period 
through a historical, political, and social review of this conflict. 

It begins with basic concepts: the notions of Sufism, Sufi orders, and 
zawiyas. The study explores the political, social, and economic 
conditions in Algeria during the final period of Ottoman rule, highlighting 
the tension and instability that prevailed in the country, alongside the 
spread of Sufi orders, particularly the emergence of the Rahmaniyya 
order, which played a vital role in providing support to the population. 
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The study also reviews the relationship between the Ottoman 
authorities and the Rahmaniyya order, focusing on the authorities' 
stance towards the order and its founder, who enjoyed significant 
spiritual influence. 

Additionally, it addresses the uprisings and alliances led by sheikhs and 
marabouts affiliated with the Rahmaniyya order against the Ottoman 
authority in Algeria. 

 


